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الأهالي و»الأهالي« 

يدعمون العسكريين

لا تأخذ مسدسك... 

لا تبعه!

في بعض المناطق، حيث توجد مواقع 
ونــقــاط ثــابــتــة لــلــجــيــش، تــبــادر لجان 
أهلية وبلديات الى تزويد العسكريين 
ــة  ــ ــــروريـ ــــضـ بـــبـــعـــض الــــحــــاجــــيــــات الـ
واللافت، بحسب  والشراب.  كالطعام 
أحــــد الــعــامــلــين فـــي قـــــوات الـــطـــوارئ 
ــالـــي«،  الــدولــيــة فــي الــجــنــوب، أن »الأهـ
الوحدات  التعبير  ويقصد عادة بهذا 
ــة الإســــلامــــيــــة،  ــاومــ ــقــ المــــدنــــيــــة فــــي المــ
يوفرون لبعض النقاط الإنارة والمواد 
المــحــروقــات،  والمــيــاه وبــعــض  الغذائية 
ويجري ذلك بطرق غير مباشرة من 
الخاصة بين ضباط  العلاقات  خلال 
ومـــســـؤولـــين فــــي المـــقـــاومـــة فــــي تــلــك 

المناطق.
كما أشار مسؤول فلسطيني الى أن 
فلسطينية  عسكرية  قــيــادات  بعض 
تعرض  الفلسطينية  المــخــيــمــات  فــي 
مساعدات أحياناً على عناصر القوى 
ــواب  الــعــســكــريــة المــنــتــشــريــن عــنــد أبــ
المقاتلين  أن  الـــى  مــشــيــراً  المــخــيــمــات، 
ــم  ــهـ ــبـ ـــون رواتـ

ّ
ــق ــلـ ــتـ ــفــلــســطــيــنــيــين يـ ال

فــي خــطــوة لافــتــة، ومــخــالــفــة لــقــوانــين 
ــراف عــمــل الــعــســكــريــين، اتــخــذت  ــ وأعــ
وحدة القوى السيارة في قوى الأمن 
ــراراً بــســحــب المــســدســات  ــ الــداخــلــي قـ
مركز  مغادرتهم  أثناء  العناصر  من 
الــعــســكــريــة خــشــيــة قيامهم  الــخــدمــة 
بــأنــهــا تعرضت  ــاء  ــ الادعــ أو  بــبــيــعــهــا 
أن  ــار  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ ــدان  ــقــ ــفــ ــ ال أو  لـــلـــســـرقـــة 
ــد يــــزيــــد عــلــى  ــ ــواحـ ــ ثـــمـــن المــــســــدس الـ
ــا يــعــادل  ــرة، أي مـ ــيـ ثـــلاثـــين مــلــيــون لـ
راتـــــب الــعــســكــري لــســنــتــين تــقــريــبــاً. 

الــتــي تــصــرفــهــا السلطة  بـــالـــدولارات 
الأخــــرى،  الــفــصــائــل  أو  الفلسطينية 
ــة من  مــا جــعــل أوضــاعــهــم أكــثــر راحـ

أوضاع العسكريين اللبنانيين.
الــى أن بعض الضباط  أيــضــاً  يــشــار 
الــذيــن يملكون عــلاقــات مــع أصحاب 
تــعــاونــيــات كــبــيــرة أو مــراكــز تموين 
يـــــعـــــمـــــدون الــــــــى طــــلــــب مــــســــاعــــدات 
لــعــســكــريــين فـــي مـــراكـــز الـــخـــدمـــة أو 
الشهري  راتبهم  يعد  لــم  لعسكريين 

يكفي لأسبوع واحد.
افــتــتــح مطبخ  الــداخــلــيــة،  وزارة  وفـــي 
لتقديم وجبات  العام  المقر  يومي في 
العسكريين،  لــعــشــرات  يــومــيــاً  طــعــام 
إضــافــة الـــى صــالــون حــلاقــة مجاني 

للعناصر في الخدمة.
وفـــي ســريــة حـــرس رئـــاســـة مجلس 
النواب، استفاد العسكريون من دعم 
رته حركة »أمل« لمحازبيها 

ّ
خاص وف

ــل فــي دفعة 
ّ
وعـــائـــلات تــخــصّــهــا تــمــث

مالية قيمتها 400 ألف ليرة، إضافة 
الى حصص غذائية.

ــخــذ الــقــرار قــائــد فـــوج السيار 
ّ
وقـــد ات

المــركــزي المــقــدم روجــيــه عـــازار وقائد 
فـــوج الــتــدخــل الــســريــع المـــقـــدم وســـام 
فــــــاخــــــوري. وأثـــــــــار الـــــقـــــرار اســـتـــيـــاء 
العناصر لكونه تشكيكاً في أمانتهم، 
 عن أنّ عنصر الأمن يفترض 

ً
فضلا

 
ّ

أن يــكــون مــســدســه بــحــوزتــه فــي كــل
الأوقات، فكيف في ظل هذه الظروف 
ورأى  الصعبة؟  والاقتصادية  الأمنية 
لت قيمة السلاح 

ّ
هؤلاء أنّ القيادة فض
على سلامة العنصر.

على الغلاف

ابراهيم الامين

وملحقون عسكريّون  ســفــارات  أبــدت 
ــرّب« مــن  ــتــــســ »الــ ـــ ــانــــب اهـــتـــمـــامـــا بــ أجــ
الخدمة في القوى الأمنية والعسكرية، 
وســـعـــى هـــــؤلاء إلــــى الاســـتـــفـــســـار عن 
التسرّب، بعد الحديث عن  حجم هذا 
تجاوز عدد من تركوا الخدمة طوعا 
فــي كــل الأجــهــزة الأمنية الـــ 5000 بين 
ضابط ورتيب وعسكري، بينهم نحو 
ــن الـــداخـــلـــي، فيما  350 مـــن قـــوى الأمــ
وقد  الجيش.  من  منهم  الأكبر  القسم 
كانوا  الذين  الضباط  بعض  أن  تبيّن 
لــبــنــان  ــارج  ــ فـــي دورات خـ يـــشـــاركـــون 
أرســـلـــوا طــلــبــات اســتــقــالــة مــن السلك 

العسكري من الخارج.
ــفــــســــارات الـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة  ــتــ الاســ
ركّــــــزت عــلــى مــســائــل لا تــتــعــلــق فقط 
القوى  تواجهها  التي  المالية  بالأزمة 
نوعية  على  بــل  والأمــنــيــة،  العسكرية 
تب  التسرّب، إذ أن البعض سأل عن الرُّ
والطوائف  والاختصاصات  والمــواقــع 
ــــول الـــســـيـــاســـيـــة. وقـــــد ظـــهـــر أن  ــيـ ــ والمـ
يليهم  مسيحيون،  المتسرّبين  معظم 
شيعة ودروز، مقابل أقلية سُنية، وأن 
الخدمة  تركوا  الذين  الضباط  معظم 
يــعــمــلــون فـــي اخــتــصــاصــات الــطــبــابــة 
بسرعة  العثور  ويمكنهم  والهندسة 
ــائـــف بـــديـــلـــة. فــيــمــا يسيطر  عــلــى وظـ
ــعــــض الـــعـــســـكـــريـــين  ــى بــ ــلــ ــاط عــ ــ ــبــ ــ إحــ
»الاستنسابية«  يسمونه  مــا  بسبب 
ــاعـــدات غــيــر مــرئــيــة،  فـــي تـــوزيـــع مـــسـ
خصوصا في الجيش، إذ يتمتع أفراد 
إضافية،  بمزايا  الخاصة  القوات  من 
الــعــمــاد جوزيف  بــقــرار قــائــد الجيش 
عون حرصا على عدم الإضرار بقدرة 

الجيش على التحرّك.
ــم عــربــيــة  ــي عـــواصـ

ّ
ــو تــلــق الـــجـــديـــد، هـ

ــــن انـــهـــيـــار  ــيــــة »تـــــحـــــذيـــــرات« مـ وغــــربــ
حقيقي في القوى الأمنية والعسكرية 
بــرنــامــج مساعدات  تنفيذ  يتم  لــم  مــا 
ــب. وبــعــد  ــ ــرواتـ ــ طـــــارئ يــشــمــل دعــــم الـ
ــاورات، عُـــقـــد قــبــل نحو  ــ ــــشـ ســلــســلــة مـ
ــفـــارة  عــــشــــرة أيـــــــام اجـــتـــمـــاع فــــي الـــسـ
الأميركية في عوكر، حضره ممثلون 
ــدة ومــمــثــلــون عـــن الــقــوى  عـــن دول عــ
ــة والــــعــــســــكــــريــــة والأجــــــهــــــزة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
التابعة لها، وجرى خلاله استعراض 
الحاجات الملحّة لهذه القوى. وبعدما 
 جهاز أمني وعسكري 

ّ
كــل قــدّم ممثل 

ــرة  ــاشــ ــبــ ــن الـــــحـــــاجـــــات المــ ـــ ــراً عـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
الغيار  وقطع  العتاد  لجهة  لــجــهــازه، 
والــتــجــهــيــزات الــلازمــة خــصــوصــا في 
الإرهــاب والمخدّرات،  ي مكافحة 

َ
مجال

تـــطـــرّق الــبــحــث إلـــى مــلــف المــســاعــدات 
المالية المباشرة. وقد وعد الأميركيون 
ومع  مع حكومتهم  اتصالات  بإجراء 
لــتــوفــيــر مـــبـــالـــغ مــالــيــة  دول أخـــــــرى، 
ــــب  كـــبـــيـــرة تـــســـاعـــد فــــي تــحــســين رواتـ
العسكريين الى ما يوازي إعطاء راتب 
التمييز  بــرنــامــج يتضمن  وفــق  ثـــانٍ، 
بـــين المــتــأهّــل والأعــــــزب، وبـــين نوعية 
مــن يــخــدم فــي المــكــاتــب أو يعمل على 
الأرض أو يشارك في مهامّ قتالية أو 

أعمال أمنية خاصة.
ــام المــســؤولــين  ــ ــــال ضـــبـــاط كـــبـــار أمـ وقـ
لــن  ــيــــة  الــــعــــربــ الــــــــــدول  الــــغــــربــــيــــين إن 
المــــســــاعــــدات، وإن مــمــثــلــين عن  تـــزيـــد 
اجــتــمــاعــات  فــي  أكــــدوا  دول خليجية 
هم 

ّ
مغلقة رغبتهم بتقديم العون، لكن

الــتــي لا  السعودية  إغــضــاب  يخشون 
تــزال تصرّ على رفض تقديم أي دعم 
الموقف  إن  للبنان. وقــال هــؤلاء  مالي 
بالموقف  حصراً  ق 

ّ
يتعل لا  السعودي 

من الرئيس سعد الحريري، بل يشمل 
كـــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مـــع قــــرار ولـــيّ 
بــن سلمان  الــســعــودي محمد  الــعــهــد 

»إبعاد لبنان عن طاولة البحث«.
وقــــد شــــدّد مـــشـــاركـــون فـــي الاجــتــمــاع 
عــــــلــــــى ضـــــــــــــــــرورة الاســـــــــتـــــــــدامـــــــــة فـــي 

المساعدات، نظراً إلى العجز في مالية 
ــــول قــريــبــا  ــــوصـ ــة الـ ــوبـ ــعـ ــــة وصـ ــــدولـ الـ
ـــتـــيـــح تــحــســين أوضـــــاع 

ُ
إلـــــى حـــلـــول ت

الـــعـــســـكـــريـــين. ويــــجــــري الـــحـــديـــث عــن 
مساعدة أولية تساوي قيمتها نصف 
ـــدفـــع بــالــلــيــرة، على 

ُ
ــراتـــب ت أســــاس الـ

والعسكريين.  الضباط   
ّ

كــل تشمل  أن 
فـــيـــمـــا جـــــرى تـــعـــديـــل نــــظــــام الـــخـــدمـــة 
وفقا لمــا عُمل بــه خــلال أزمــة كــورونــا، 
مــع اســتــثــنــاءات إضــافــيــة. حــيــث بــات 
أسبوعا  يــخــدم  أن  العسكري  بإمكان 
ويغيب أسبوعا أو عشرة أيام بحسب 
 الشرطة 

ّ
موقع خدمته، على أن تغض

العسكرية النظر عن أيّ عمل إضافي 
يـــمـــارســـه الـــعـــســـكـــري، خــصــوصــا من 
ــارات مـــهـــنـــيـــة، عـــلـــى أن  ــ ــهـ ــ يـــمـــلـــكـــون مـ
كانت  إذا  مــا  تقدير  للعسكري  يُــتــرك 
على  تشكل خطراً  الإضافية  الأعــمــال 
المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة أو 

تتعارض مع الواجب الوظيفي.
وقد عبّرت قيادتا الجيش وقوى الأمن 
الـــداخـــلـــي عـــن رغــبــتــهــمــا بــالــحــصــول 
ــة مـــبـــاشـــرة  ــيــ ــالــ ــى مـــــســـــاعـــــدات مــ ــلــ عــ
ــئـــات.  ــفـ لــلــعــســكــريــين مــــن مــخــتــلــف الـ
وهــــــو أمــــــر دونــــــــه مـــشـــكـــلات كـــبـــيـــرة، 
وارد  فــي  ليست  الحكومة  أن  أبــرزهــا 
اتــخــاذ قــرار برفع رواتـــب العسكريين 
الـــقـــطـــاع  ـــفـــي 

ّ
مـــوظ مــــن  دون غـــيـــرهـــم 

الخارجية  المــســاعــدات  أن  كما  الــعــام، 
ــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا عـــلـــى شــكــل  لا تـــــــزال فـ
لوجستية  مساعدات  تتضمّن  هبات 

العسكرية وكميات كبيرة من  للقوى 
ــواد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة تــوفــر على  المــ
الــجــيــش الإنـــفـــاق مــن مــوازنــتــه. علما 
القطع  بعض  إلــى  بالنسبة  الأهـــم  أن 
ــو تــوفــيــر قــطــع الــغــيــار  الــعــســكــريــة هـ
والمــواد الخاصة بالصيانة، وهو أمر 
توفيره  على  المتحدة  الولايات  تعمل 
مــن خـــلال جــيــوش دول تــعــمــل ضمن 
حلف شمال الأطلسي، أو تستفيد من 
دعم الجيش الأميركي، ما يجعل هذه 
الجيوش تقدم ما يمكنها الاستغناء 

عنه من معدّات للجيش اللبناني.
ــدر، بــيــنــهــا مــن  ــن مــــصــ وأكــــــد أكـــثـــر مــ
ــول  المــــــؤســــــســــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، حــــصــ
قـــيـــادة الــجــيــش عــلــى دعــــم بـــالـــدولار 
 
ً
الــنــقــدي، وأن دعما مماثلا الأمــيــركــي 

ــــرى من  وصــــل إلــــى أجـــهـــزة أمــنــيــة أخـ
بــيــنــهــا الاســـتـــخـــبـــارات والأمـــــن الــعــام 
ــن الــداخــلــي  ــوى الأمــ ــن الـــدولـــة وقــ وأمــ
وشعبة المــعــلــومــات، وُضـــع فــي خانة 
مــبــادلــتــه بــفــواتــيــر شــــراء مـــعـــدّات، إذ 
فوتر 

ُ
تشتري هــذه الأجــهــزة مــعــدّات ت

قدم إلى الأميركيين الذين 
ُ
بالدولار وت

ــة لــتــبــريــر  ــيـ ــذه الآلـ ــى هــ يــحــتــاجــون إلــ
صـــــــرف الأمـــــــــــوال أمــــــــام الـــكـــونـــغـــرس 
السرية  المــوازنــات  أن  علما  الأميركي. 
العسكرية  بــالاســتــخــبــارات  الــخــاصــة 
أكثر من  تــزال تعمل في  الأميركية لا 

مكان من العالم بما في ذلك لبنان.
إذا كانت قيادات  ضح بعد ما 

ّ
ولم يت

عسكرية وأمنية قد حصلت على دعم 

مباشر بــالــدولار الأميركي، وهــو أمر 
يردّده عسكريون يؤكدون أن ضباطا 
ــاء »مـــحـــظـــيـــين« حـــصـــلـــوا عــلــى  ــ ــبـ ــ ورتـ
ــرر ذلــــك بـــأنـــه تــمّ  ــ ــد بُـ ــــاص، وقــ دعــــم خـ
مــن المــصــاريــف الــســريــة لــقــاء خــدمــات 

وأعمال لا يمكن الإفصاح عنها.
الأميركيون والبريطانيون سألوا عن 
احتمال تعرّض المؤسسات العسكرية 
انتكاسة جرّاء الانهيار  إلى  والأمنية 
ــالــــي، عــلــمــا أن هـــــؤلاء ســمــعــوا من  المــ
ضـــبـــاط بــــارزيــــن فـــي الــجــيــش وقـــوى 
ــلـــي بــــأن الـــوضـــع المــالــي  الأمـــــن الـــداخـ
لمــقــاتــلــي حـــزب الــلــه وضــبــاطــه أفــضــل 
لعديد  المالي  الوضع  عــدة من  بمرات 
ــه  ــة، وأنــ ــيــ ــنــ ــقــــوى الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ الــ
فـــي حــــال اعــتــبــر الـــغـــرب أن حــصــاره 
يهدف إلــى ضــرب حــزب الله فقد أدّى 
ــرّ به  ــ ــاد وأقــ ــا عــ ــو مـ إلــــى الــعــكــس. وهــ
صياغة  يحاولون  الذين  الأميركيون 
سياسات جديدة، خصوصا بعد بدء 
وصـــول المـــازوت الإيــرانــي إلــى لبنان، 
وخشيتهم من توسّع العملية لتشمل 
ــيــــول لمــحــطــات  ــفــ ــا الــ ــ ــمـ ــ الـــبـــنـــزيـــن وربـ
الطاقة والمواد الغذائية والدواء، وهذا 
مـــن شــأنــه الإضـــــرار بــحــلــفــائــهــم الـــذي 
والسعوديين  الغربيين  أمــام  يشكون 
ــن نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل.  ــــين مــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ والإمـ
عــلــمــا أن مــعــظــم الــغــربــيــين يــعــرفــون 
بـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق أن الــــســــرقــــات وهــــدر 
ــن جــــانــــب حـــلـــفـــائـــهـــم مــن  ــ الأمـــــــــــوال مـ
ف بعض 

ّ
الأسباب الرئيسية وراء توق

العواصم عن الدعم. وقد وصل الأمر 
القول  إلى  بأحد الأمنيين الأميركيين 
أقــــل كلفة  إن دعــــم جــمــعــيــات مــدنــيــة 
فعّالية من دعم جهات حزبية  وأكثر 

بعينها.
لقاء جمعه  ويـــروي ضابط كبير عــن 
بــأحــد الأجـــانـــب تــنــاول تــأثــيــر الأزمـــة 
على نفوذ القوى الأمنية والعسكرية 
عــلــى وجــه  الــلــه  إزاء حـــزب  وهيبتها، 
الخصوص. وأضــاف أنه سأل ضيفه 
ــمّــــا إذا كـــــان الــتــضــيــيــق نـــجـــح فــي  عــ
ضــرب الــحــزب وإضــعــافــه، ولفته إلى 
أن مقاتلي الحزب يخضعون لدورات 
تدريب وتأهيل مستمرة، وهي دورات 
تــحــتــاج إلــــى مــــوازنــــات عــلــى صعيد 
المشاركين  وخدمة  والطبابة  التغذية 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات أو المــــنــــاورات وعــلــى 
الذخائر والآلــيــات. في  صعيد توفير 
لدى  التأهيلية  الــقــدرة  تــراجــع  مقابل 
الرسمية  والعسكرية  الأمنية  الــقــوى 
إلــــى حـــدّهـــا الأدنـــــــى، إضـــافـــة إلــــى أن 
راتــب  الــلــه يحصل على  مقاتل حــزب 
يكفيه وعائلته ويسمح له بمساعدة 
آخــــريــــن، كـــمـــا يــحــصــل عـــلـــى وســـائـــل 
بالغذاء  يتعلق  مــا  فــي  مختلفة  دعــم 
والــتــعــلــيــم والـــطـــبـــابـــة والـــنـــقـــل، فيما 
لــدى مختلف  الخدمات  هــذه  تتراجع 

القوى الأمنية والعسكرية.
ــب نتائج 

ّ
وعــلــيــه، فـــإن الــجــمــيــع يــتــرق

ــائـــد الــجــيــش  ــنـــوي قـ ــتـــي يـ ــارة الـ ــ ــزيـ ــ الـ
الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــــون الـــقـــيـــام بــهــا 

إلــى الــولايــات المتحدة قريبا، ومــا إذا 
كــانــت ســتــوفــر لـــه دعــمــا اســتــثــنــائــيــا، 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ الـــســـفـــيـــرة الأمــ عـــلـــمـــا أن 
بيروت دوروثي شيا كانت أقرّت بأن 
ت الحساب الخاص لقيادة 

ّ
بلادها غذ

بعشرات  لبنان  مــصــرف  فــي  الجيش 
المــــلايــــين مــــن الــــــــــــدولارات الــــطــــازجــــة، 
مرتبطة  الإنــفــاق  آلية  إن  قالت  لكنها 
بـــالـــفـــواتـــيـــر المـــقـــابـــلـــة ولـــــو المـــؤجّـــلـــة، 
مشيرة إلى هوامش واسعة جداً أمام 
قــائــد الــجــيــش لــتــقــريــر وجــهــة إنــفــاق 

هذه الأموال.
ر مــســؤول بــارز 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، حــــذ

ل 
ّ
في قوى الأمــن الداخلي من أن تعط

الــتــمــويــل المــبــاشــر لــوحــداتــه الــعــامــلــة 

ــدّرات أو الإرهـــــاب،  فـــي مــكــافــحــة المــــخــ
الــجــهــاز،  عــمــل  عــلــى  سينعكس سلبا 
مشيراً إلــى أن »مــوازنــة أصغر مهرّب 
ضعف  مــئــة  تــــوازي  صفقاته  لتمرير 
موازنة القوة الأمنية التي تعمل على 
مطاردته«، وأن الخطر هو من انتشار 
الـــرشـــوة فــي صــفــوف الــقــوى الأمــنــيــة 
والعسكرية، وهو ما لوحظ في بعض 
عــمــلــيــات مــكــافــحــة تــهــريــب المـــخـــدّرات 
وتسهيل خروج مطلوبين للعدالة من 

لبنان.
وبحسب ضباط كبار في قوى الأمن 
للتفاقم  قابلة  المشكلة  فــإن  الــداخــلــي، 
ل قسم كبير من آليات 

ّ
أكثر بسبب تعط

المــخــافــر والمـــفـــارز الــتــي تــتــحــرّك عــادة 
ــنـــاك صــعــوبــة  ــة. وهـ ــافـ فـــي المـــنـــاطـــق كـ
كـــبـــيـــرة فــــي تـــوفـــيـــر أمـــــــوال الــصــيــانــة 
ــراء قــطــع الــغــيــار. ويــقــول هــؤلاء  أو شـ
إن الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدهــا المــديــر 
الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي الـــلـــواء 
عماد عثمان مع سفراء عرب وأجانب 
انتهت إلــى حــصــول قــوى الأمـــن على 
مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة وطــبــيــة وهــبــات 
إلــى صندوق  مالية مــحــدودة ذهــبــت 
التعاضد الخاص بقوى الأمــن، فيما 
إلى أفعال  الكثيرة  الوعود  ترجم 

ُ
ت لم 

جــــديــــة، رغـــــم أن الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــحــلــيــفــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة ولــــدول 
إلى  الــدول  انتباه هــذه  الخليج لفتت 
أن مـــا يــجــري يــجــعــل الـــقـــوى الأمــنــيــة 

والعسكرية اللبنانية في حالة شلل.

الغرب استهدف المقاو مة فحاصر عسكر لبنان!
تحذيرات جدية من انهيار يهدد 

الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية 

بسبب الأزمة المالية والحصار الأميركي، 

دفع إلى استضافة السفارة الأميركية، 

أخيراً، لقاء ضم ملحقين أجانب وممثلين 

عن هذه الأجهزة للبحث في سبل دعم 

هذه المؤسسات بعدما تجاوز عدد من 

تركوا الخدمة طوعاً في كل الأجهزة 

الأمنية الـ 5000 بين ضابط ورتيب 

وعسكري، معظمهم في الجيش، ما 

يثير مخاوف غربية من أن الحصار الذي 

صد منه خنق المقاومة يرتد سلباً في 
ُ

ق

شكل أساسي على المؤسسات الرسمية 

وعلى حلفاء الغرب

لقاء أمني – دبلوماسي 

في عوكر لدرس 

مشروع دعم 

مالي مباشر لرواتب 

العسكريين

بــعــد تــفــاقــم الأزمــــــة، أدخـــلـــت قـــيـــادة الأمــــن الــعــام 
تعديلات على برامج الدعم الإضافي والتقديمات 
التي كان يحظى بها ضباط المديرية وعناصرها، 
الشهرية  البنزين  بــونــات  مــن  نسبة  حسم  مثل 
في  أو  الخدمة  فــي  الضابط  عليها  يحصل  التي 
الاجتماعية  المــســاعــدة  حجم  وتقليص  التقاعد، 
ــان يـــحـــصـــل عــلــيــهــا الـــعـــســـكـــريـــون مــن  ــ ــتــــي كــ ــ ال
صـــنـــدوق خـــاص يــتــغــذى مـــن عـــائـــدات الــعــلاقــات 
المعنيّة  الأقــســام  وتــأثــرت  الهبات.  وبعض  العامة 
بالمعلومات والتحقيق في المديرية نتيجة تقلص 
قــيــمــة المـــصـــاريـــف الــســريــة الــتــي كــانــت المــديــريــة 
تحصل عليها أسوة ببقية الأجهزة، وخصوصاً 
أن المخبرين لم يعد يناسبهم العمل مقابل مبالغ 
دولار  و300   200 بـــين  ســابــقــاً  تـــســـاوي  كـــانـــت 
شهرياً وأصبحت الآن تساوي أقل من 40 دولاراً. 
فيما توجد مشكلة كبيرة في القرطاسية والورق 
والمــحــابــر فــي عــدد كبير مــن المــراكــز الأمــنــيــة، ما 

ر على سير العمل.
ّ
يؤث

وأوقــــف الأمـــن الــعــام إصـــــدارات بــلاغــات التحري 
والفرار بحق الذين تركوا الخدمة من دون سابق 
ملاحقتهم  عــن  وامتنع  للقانون،  خلافاً  أو  إنـــذار 
العادية، علماً بأن  كما كــان يحصل في الأحـــوال 
الذين تركوا الخدمة قليل جداً قياساً ببقية  عدد 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ومنذ أكثر من سنة، تــوزع المديرية كل ثلاثة إلى 
 50 يــعــادل  للعسكريين  مالياً  دعماً  أشهر  أربــعــة 
في المئة من أساس الراتب للمتأهل، و25 في المئة 
لــأعــزب. ولــكــن، منذ ثــلاثــة أشــهــر، تــقــرر صرف 
بــين 10 و15  تــتــراوح نسبها  مــســاعــدات شهرية 
الــراتــب على العسكريين من  فــي المئة مــن أســاس 

مختلف الرتب.
العناصر والضباط، بادرت  وفي سياق مساعدة 
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي والأمــــن الــعــام والــجــيــش إلــى 
مدعومة.  بأسعار  غذائية  بونات حصص  تقديم 
ة غذائية للحاجات 

ّ
وتعرض المؤسسة الأمنية سل

ــا فــي  ــرهـ ــعـ ــلـــث سـ ــة بـــســـعـــر يـــــــــوازي ثـ ـــيــ ــاسـ الأســ
الــســوق. كــمــا يستخدم قـــادة وحــــدات ومــســؤولــو 
غذائية  بــونــات  لتوفير  علاقاتهم  إقليمية  مــراكــز 
منح مجاناً أو بأسعار زهيدة.

ُ
ومساعدات عينية ت

دعم سلة الغذاء

دول خليجية 

تعتذر عن عدم 

دعم القوى 

العسكرية بسبب 

قرار السعودية منع 

المساعدات

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ليا القزي

ــلــــى وثـــيـــقـــة  حـــصـــلـــت »الأخــــــــبــــــــار« عــ
لــبــنــان يعمل على  تــؤكّــد أن مــصــرف 
إخــفــاء خسائره، على الأقــل منذ عام 
مــصــرف  حـــاكـــم  ــرع  ــتــ اخــ فـــقـــد   .2002
لبنان ريــاض سلامة، ومــن دون رأي 
المجلس المــركــزي أو عــرض الموضوع 
عــلــى مــفــوّض الــحــكــومــة، حــســابــا في 
ــــول الأخـــرى«  مــوازنــتــه أســمــاه »الأصـ
وســجّــل فــيــه غــالــبــيــة مــا يــتــكــبّــده من 
خـــســـائـــر، ثـــم قــسّــمــه لاحـــقـــا ليصبح 
حسابين )الأصــول الأخــرى والأصول 
الأدوات  تــبــادل  عمليات  مــن  الناتجة 
ــر إلـــــــى أن  ــيـ ــقــــة تـــشـ ــيــ المـــــالـــــيـــــة(. الــــوثــ
نة 

َ
ح بها لقون

ّ
 يتسل

ً
سلامة أراد ورقة

إجــــــراء غــيــر شـــرعـــي خـــــارج الأصــــول 
المحاسبية. وهكذا حصل، إذ نال من 
مدير الشؤون القانونية في مصرف 
 
ّ
لــبــنــان بــيــار كــنــعــان، فــتــوى تــؤكّــد أن

»الأصــول الأخــرى« هي خسائر أنكر 
قها طوال الفترات الماضية.

ّ
تحق

فــي 7 تموز 2003، صــدر عــن مديرية 
الشؤون القانونية كتابٌ يحمل الرقم 
 بعبارة »جوابا على 

ٌّ
11/2524 مستهل

ــــاض ســـلامـــة( الــشــفــهــي،  ســؤالــكــم )ريـ
حــــول إمــكــانــيــة اســـتـــهـــلاك الــخــســائــر 
الــتــي أصــابــت مــصــرف لبنان نتيجة 
إصــــداره ســنــدات بــالــدولار الأميركي 
ــزء مــــن مــحــفــظــتــه مــن  ــ ــدال جــ ــبــ ــتــ لاســ
والعملات  بالليرة  الخزينة  ســنــدات 
 عن إصداره شهادات 

ً
الأجنبية فضلا

إيداع مصرفية لفترات واستحقاقات 
مـــتـــتـــالـــيـــة«. ويـــخـــلـــص الـــكـــتـــاب، إلـــى 
الخسائر  بتسجيل  للحاكم  الإجـــازة 

في حساب خاص. هذه الإجــازة بنى 
اسمه  حسابا  ليفتح  ســلامــة،  عليها 
ــذا الـــتـــمـــادي  ــ »الأصــــــــول الأخـــــــــرى«. هـ
فـــي المــخــالــفــة بــــدأ بــتــوجــيــه الـــســـؤال 
 عــن 

ً
ــا، فــــضــــلا ــيـ ــيــــس خـــطـ شــفــهــيــا ولــ

عــدم »عــرض المــوضــوع على المجلس 
ــان، أو إعــــلام  ــــزي لمـــصـــرف لـــبـــنـ ــركـ ــ المـ
مـــفـــوّض الــحــكــومــة بـــــه«، يـــقـــول أحــد 
الأعــــــضــــــاء الــــســــابــــقــــين فـــــي المـــجـــلـــس 
المركزي. أما في المضمون، »فلا يجوز 
طــلــب رأي قــانــونــي بــمــا يـــخـــصّ أمــر 
محاسبي، ولا سيما بوجود معايير 
بُــدّ من  كــان لا  إذا  عالمية للمحاسبة. 
اســتــيــضــاح، فــالــجــهــة الــصــالــحــة هي 
التدقيق  المــحــاســبــة وشــركــتــا  وحــــدة 
الــلــتــان يــتــعــامــل معهما  الــعــالمــيــتــان 
مصرف لبنان. مُجرّد السؤال، يعني 
 طريقة سلامة غير مألوفة حسابيا 

ّ
أن

ثير علامات استفهام«.
ُ
وت

يُدير الدائرة القانونية في »المركزي«، 
حــيــل إلــى التقاعد 

ُ
بــيــار كنعان وقــد أ

ــــه يــســتــمــر فــي 
ّ
ــنـــذ ســـــنـــــوات، ولــــكــــن مـ

رئـــاســـة الــــدائــــرة الــقــانــونــيــة بصيغة 
الــتــعــاقــد. كــنــعــان مُـــقـــرّب مـــن الــحــاكــم 
لبنان لقب  ق عليه في مصرف 

َ
ويُطل

أذن  إدارة  لامــتــهــانــه  ــاخــــوري«،  ــفــ »الــ
الـــجـــرّة كــمــا يــطــلــب ســلامــة. المطالعة 
حـــــــول »الأصــــــــــــول الأخــــــــــــرى« إحـــــدى 
مآثره. فهو يستند في مطالعته، إلى 
المادة 70 من قانون النقد والتسليف، 

 مــجــمــوع 
ّ
ــإن ــ فـ ــلـــول 2021،  أيـ لــنــهــايــة 

ــول الأخــــرى«  ــ الــخــســائــر )بـــنـــدَا »الأصـ
و»الأصول من عمليات تبادل الأدوات 
المالية«( بلغ قرابة الـ67 مليار دولار، 
 

ّ
وفق سعر صرف 1507.5 ليرات لكل

دولار.
نتيجة  تأتي  لبنان  مصرف  خسائر 
ــن الــــعــــمــــلــــيــــات المـــالـــيـــة  ــ »ســـــــنـــــــواتٍ مــ
ــا، وقـــد تــســارع  ــ الــخــاســرة الــتــي أدارهـ
ــار الــهــنــدســات  ــ ــذا الـــتـــراكـــم فــــي إطــ ــ هـ
المالية التي بدأت في عام 2016 )بدأت 
بــطــريــقــة »غــيــر رســمــيــة« ســنــة 2015 
ي 

َ
مع إجراء عمليتين لمصلحة مصرف

عوده وميد، قبل أن تشمل الهندسات 
35 مصرفا بين عامَي 2016 و2017(«، 
كما ورد في خطة التعافي المالي. في 
العادة، تلجأ البنوك المركزية العالمية 
لــتــأخــيــر احــتــســاب الــخــســائــر، ربــطــا 
قها في المستقبل، لكن 

ّ
حق

ُ
بأرباحٍ ست

في الحالة اللبنانية، تقول الخطة إنه 
الممارسة  هــذه  استخدام  على  »عَكَف 
المــحــاســبــيــة عــلــى مــــدى فـــتـــرة زمــنــيــة 
أطول بكثير، وبات إجمالي الخسائر 
يُستهان  لا  جــزءاً  ل 

ّ
يُمث حققة 

ُ
الم غير 

به من إجمالي أصول مصرف لبنان 
ـــغ عــنــهــا، وهــــو مــبــلــغ ضــخــم لا 

ّ
ــل ــبـ ـ

ُ
الم

بــأي حــالــة أخـــرى في  يُمكن مقارنته 
العالم«.

مــا قـــام بــه »المـــركـــزي« هــو لــيــس فقط 
ــالـــة فــــريــــدة بــــين الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة  حـ
لبنان  مــصــرف   

ّ
إن بــل حتى  العالمية، 

ــة، لا يـــعـــتـــرف أســـاســـا  بــــــــإدارة ســــلامــ
ــا في  ــهـ يُـــدرجـ بـــوجـــود خـــســـائـــر، ولا 
خــانــة الالــتــزامــات. فــهــو أصـــدر بيانا 
ه »لا خسائر 

ّ
العام الماضي ليُبرّر بأن

ــا يُــحــكــى  ــ ــــدى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي«، ومـ لـ
الفرق  مــن  الناتجة  الــعــوائــد  عنه هــو 
بـــين كــلــفــة طــبــاعــة الــعــمــلــة وقــيــمــتــهــا 
»عـــوائـــد  ــيـــة، أي مـــا يُـــســـمّـــى بــــ ــمـ الاسـ
وحـــدّد   .»Seigniorage  - العملة  ســـكّ 
رحّلة 

ُ
الم »التكاليف   

ّ
أن آخــر  بــيــانٍ  فــي 

ــل الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــ
ّ

ــدخ هــــي بــســبــب تــ
لــدعــم مــالــيــة الــحــكــومــة تــحــت ضغط 
العام  القطاع  أجــور موظفي  زيـــادات 
ــق 

ّ
ــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــدف ــتــــداعــ والــ

اللاجئين السوريين منذ سنة 2011«.
لا يــتــضــمّــن بــنــد »الأصـــــول الأخــــرى« 
قة 

ّ
حق

ُ
سوى خسائر مصرف لبنان الم

كــونــه شخصا مــن أشــخــاص القطاع 
يمنع  مـــا  قــانــونــا  أرى  لا   )...( الـــعـــام 
الأسلوب  باع 

ّ
ات من  المركزي  المصرف 

المحاسبي الذي يؤمّن هذه الغاية من 
الشفافية  بــمــبــدأ  ذلـــك  يــمــسّ  أن  دون 
الــقــيــود المــحــاســبــيــة. وأرى،  وصــحــة 
بــالــتــالــي، بــأن لا شــيء يمنع مــن قيد 
صيب 

ُ
المتراكمة الممكن أن ت الخسائر 

الأمــــوال الــخــاصــة لمــصــرف لــبــنــان في 
ــــاص يـــجـــري إطــــفــــاؤه مــن  حـــســـاب خـ

أرباحٍ مستقبلية«.
الــقــانــونــيــة استخدمها  الــفــتــوى  هـــذه 
الـــحـــاكـــم لـــبـــدء إخـــفـــاء الــخــســائــر في 
بل  بذلك،  يكتف  لم  ه 

ّ
ولكن حساباته، 

تـــوسّـــع فــيــهــا لــيــحــوّل الــخــســائــر إلــى 
»أصول«.

ــبـــر أحـــــــد المـــــســـــؤولـــــين المـــالـــيـــين  ــتـ يـــعـ
 اجـــتـــهـــاد بـــيـــار كــنــعــان 

ّ
الــســابــقــين أن

سلامة  عــنــوان  تحت  لسلامة  »يُجيز 
 شـــــيء. مـــــاذا عن 

ّ
الـــنـــقـــد، الـــقـــيـــام بـــكـــل

مهامّه الأخـــرى؟ ومـــاذا عــن خسائره 
التي نتجت عن ممارساته التدميرية 
 المـــطـــالـــعـــة فــي 

ّ
ــن ــكــ ــتــــصــــاد؟«. ولــ لــــلاقــ

الوقت نفسه »تنسف أكاذيب سلامة 
ــراء   تــرحــيــل الــخــســائــر هــو إجـ

ّ
عــن أن

دعّم ما ورد في 
ُ
محاسبي مُعتمد، وت

الخسائر   
ّ
أن »لازار« عن  ورقــة شركة 

بــدأت تتراكم منذ ما قبل عــام 2002. 
ــكـــشـــف بــــدايــــة  ــــهــــا تـ

ّ
أمـــــــا الأهــــــــــم، فــــإن

في حسابات مصرف  الفجوة  إخفاء 
 بند »الأصــول 

ّ
لبنان«. الاعــتــراف بــأن

قة »يعني 
ّ
الأخــرى« هو خسائر مُحق

 مــطــلــوبــاتــه أكــبــر مــن مــوجــوداتــه، 
ّ
أن

العالمية  المــعــايــيــر  بحسب  ويُــفــتــرض 
ــجّـــل ذلـــــك بــشــكــل واضــــــح فــي  أن يُـــسـ

الموازنة«.
ــلـــى ذلـــــــك، فــفــي  ــم يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــر عـ ــ لـ
وبــالــتــزامــن   ،2015 الـــثـــانـــي  تــشــريــن 
اخترع  المالية«،  »الهندسات  بــدء  مع 
ســلامــة بــنــداً جــديــداً ســمّــاه »الأصـــول 
المالية«،  الأدوات  تــبــادل  عمليات  مــن 
دولار  مـــلـــيـــار   12 ــة  ــ ــرابـ ــ قـ ــه  ــيــ إلــ نـــقـــل 
مـــــن الــــخــــســــائــــر فـــــي بــــنــــد »الأصــــــــول 
الأخــــــرى«. فـــي خــطــة الــتــعــافــي المــالــي 
لحكومة حسّان دياب وشركة »لازار« 
 خسائر مصرف 

ّ
للاستشارات، ورد أن

لبنان تبلغ أكثر من 40 مليار دولار. 
أمــا بحسب آخــر مــوازنــاتــه المنشورة 

اختراعات مصرف لبنان: تحويل الخسائـر إلى »أصول«
ى »الفجوة« 

ّ
سم

ُ
ن قسماً كبيراً من خسائره، أو ما ي

ّ
هناك بند في موازنة مصرف لبنان اسمه بند »الأصول الأخرى«، وهو يتضم

دتها بنحو 43.8 مليار 
ّ

التي بلغت قيمتها 67 مليار دولار في نهاية تموز 2021، بعدما كانت خطة التعافي المالي قد حد

ة تبدأ بمطالعة صادرة في عام 2002 عن الدائرة القانونية في مصرف لبنان 
ّ

دولار في نيسان 2020. لهذا الحساب قص

فتي بجواز اختراع هذا البند
ُ
لت

لم يعرض سلامة إخفاء الخسائر 

على المجلس المركزي أو على 

ض الحكومة
ّ

مفو

سنة 2006، أرسلت مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان جواباً يحمل 
كان  إذا  سلامة،  رياض  للحاكم  الشفهي«  »السؤال  على  بناءً   11/5205 الرقم 

بإمكانه استخدام الفرق بين كلفة طباعة العملة وقيمتها لإطفاء خسائر.
ورد في المطالعة:

»لا ترى المديرية مانعاً قانونياً يحول دون إمكانية قيام مصرف لبنان باتخاذ 
قبل مصارف  من  منها  كبير  قسم  والمعتمد  أدناه  بيّنة 

ُ
الم والإجراءات  التدابير 

مركزية مختلفة:
مُصدرة«  جديدة  نقدية  »أوراق  تسمية  تحت  الموجودات  ضمن  فصل  فتح   -

توازي قيمته الفارق بين كلفة طباعة الأوراق والقيمة الاسمية لها
تكون  مُصدرة«  نقدية  أوراق  »احتياطي  تسمية  تحت  احتياطي  فصل  فتح   -

قيمته موازية للفارق بين كلفة طباعة الأوراق النقدية والقيمة الاسمية لها
صدرة وكلفة طباعة 

ُ
- تسجيل القيمة المتراكمة للفارق ما بين الأوراق النقدية الم

هذه الأوراق في الفصلين المذكورين أعلاه
- تخفيض فصل الاحتياطي المذكور مقابل أية أعباء مالية قد يتحمّلها مصرف 

لبنان
القانونية هو خديعة محاسبية أراد سلامة تطبيقها، عبر  ما يرد في المطالعة 
تسجيل الفارق بين طبع الليرة وقيمتها الاسمية في خانة الموجودات وحساب 
»الأصول الأخرى« واعتبارها ربحاً له، وبالتالي إطفاء خسائر بهذه المبالغ. في 
الجولات السابقة مع صندوق النقد الدولي، رفض ممثلوه اعتماد هذه الطريقة، 

وكانت إحدى النقاط الخلافية بين »الصندوق« ورياض سلامة.

جواب خطي على سؤال شفهي

تقرير

ان
ّ

اجتماعات الغاز والكهرباء بين القاهرة وعم

سة »خشية« 
ّ

واشنطن متحم

ترك الساحة للخصوم

الانقطاعات الشاملة 

ة
ّ

للكهرباء مستمر

غــــادر وزيــــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض إلــى 
مــصــر، أمـــس، فــي جــولــة تشمل الأردن، 
ــراءه المـــصـــري  ــ ــظــ ــ ــقـــي خـــلالـــهـــا نــ ــتـ ــلـ ويـ
ــــي والـــســـوري بــرفــقــة وفـــد فني  والأردنــ
تــنــفــيــذيــة  تـــرتـــيـــبـــات  ــاز  لإنــــجــ وإداري 
ــــرى الــتــوصــل  ــــذي جـ ــاق الــ ــفــ ــار الاتــ ــ لإطــ
إليه في اجتماع رباعي عُقد سابقا في 
ل لبنان فيه الوزير السابق 

ّ
عمان، ومث

ريمون غجر.
في مصر، يعقد الوفد اللبناني لقاءات 
مـــع وزيــــر الــبــتــرول والـــثـــروة المــعــدنــيــة 
طــــارق المـــلا ووزيــــر الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة مـــحـــمـــد شــــاكــــر والـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة المـــصـــريـــة الــعــامــة 
يلتقي  كما  الــرجــال.  عز  عابد  للبترول 
لــجــانــا فــنــيــة مــعــنــيــة بــنــقــل الـــغـــاز عبر 
الخط العربي الى لبنان، مروراً بالأردن 
وســـوريـــا، ويــبــحــث فـــي احــتــمــال شـــراء 
الفيول لاستخدامها  لبنان كميات من 

في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وكانت المــداولات والمــراســلات مستمرة 
بـــين الــجــانــبــين حــتــى مـــســـاء الــجــمــعــة، 
بــدء خطة  البحث على  يــتــركّــز  أن  على 
ــفــــاق على  تــنــفــيــذيــة لــنــقــل الـــغـــاز، والاتــ

الكمية والسعر.
الــبــنــد الأول، هــنــاك جـــزء كبير من  فــي 
نـــجـــز بــالــفــعــل، ويُــنــتــظــر أن 

ُ
ــال أ ــمــ الأعــ

تــتــم المـــصـــادقـــة، خـــلال أســبــوعــين على 
المــبــاشــرة بنقل  آلــيــة  أبــعــد تقدير، على 
الــغــاز بــعــدمــا أعــلــنــت ســوريــا والأردن 
الجهوزية لمرور النفط عبر أراضيهما 
ــى لـــبـــنـــان، حــيــث تـــتـــواصـــل عــمــلــيــات  إلــ
الإصلاح للوصلة بين نقطة الدبوسية 

الحدودية ومعمل دير عمار.
إتمام  لبنان  يــريــد  الــثــانــي،  البند  وفــي 
صــفــقــة لــنــقــل كــمــيــة مــتــفــق عــلــيــهــا في 
ــق )ســيــطــلــب  ــابــ ــســ ــاع عــــمــــان الــ ــمــ ــتــ اجــ
 ربــطــا بتحسين كــفــاءة 

ً
زيــادتــهــا قــلــيــلا

معمل ديــر عــمــار(، على أن يــصــار الى 
المصريون  خـــاص.  سعر  على  التفاهم 
يــتــحــدثــون عــن »ســعــر الــكــلــفــة«، بينما 
مــا يسمى  الــتــفــاوض على  لبنان  يريد 
»الــســعــر الاســتــراتــيــجــي« الــــذي يجعل 
ــاق دائــــمــــا ولـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، ولا  ــ ــفـ ــ الاتـ

كهرباء لبنان لم تعد قادرة على تثبيت 
الانقطاعات  عــشــرات  الشبكة.  استقرار 
ــلـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء يـــشـــهـــدهـــا الــبــلــد  الـــشـــامـ
ما  الفيول،  فــي  الشديد  النقص  بسبب 
يـــؤدي إلــى انــخــفــاض التغذية إلــى أقل 
مــن 500 مــيــغــاواط، وهـــو الــحــد الأدنـــى 
ــــذي لا يــمــكــن لــلــمــؤســســة أن تــحــافــظ  الـ
عــلــى الاســتــقــرار تــحــتــه. الانــقــطــاعــات لا 
ف التغذية في كل لبنان، 

ّ
تعني فقط توق

بــل تــعــنــي أيــضــا إلــحــاق أضــــرار كبيرة 
بالمعامل، ما يساهم في تسريع الحاجة 
إلـــى عــمــلــيــات الــصــيــانــة الــتــي لا تتوفر 
. ولمــعــرفــة 

ً
ــة لــهــا أصــــــلا الأمـــــــوال الــــلازمــ

مــــدى خـــطـــورة الانـــقـــطـــاعـــات، يــتــضــمّــن 
ــي 

َ
لمــعــمــل ـــلـــة 

ّ
المـــشـــغ  MEP ــة ــركــ عـــقـــد شــ

سبيل  على  الجديدين،  والـــزوق  الجية 
المثال، بنداً جزائيا يفرض على الشركة 
دفـــع غـــرامـــات كــبــيــرة فــي حـــال تسبّبت 
بــالانــقــطــاع الــشــامــل لــخــمــس مــــرات في 
السنة. هــذا يؤشر إلــى أن الانقطاع 16 
مـــرة خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين هــو، 
القطاع.  على  كارثة  التقنية،  بالمعايير 
 الأســــــوأ أن أحـــــداً لا يــســتــطــيــع أن 

ّ
لـــكـــن

يضمن أن لا تــتــكــرر هـــذه الانــقــطــاعــات 

البحث عن أسعار أفضل  الــى  يضطرّه 
ــذا يـــوجـــب تــقــديــم الــقــاهــرة  ــ ــا، وهـ ــقـ لاحـ
تــنــازلات فــي هـــذا المــجــال. وربــمــا تقوم 
ــدور فــــي تــشــجــيــع  ــ أطـــــــراف خـــارجـــيـــة بــ

المصريين على مزيد من التسهيلات.
مــســاء الــثــلاثــاء، ينتقل فــيــاض والــوفــد 
الــى عمان للقاء وزيـــرة الطاقة  المــرافــق 
والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، 
على أن يضمهما لقاء ثلاثي مع وزير 
الكهرباء السوري غسان الزامل للبحث 
الكهربائية  الطاقة  استجرار  ملف  في 
لـــبـــنـــان عــبــر  ــى  ــ الـ فــــي الأردن  المــنــتــجــة 
الــشــبــكــة الــســوريــة. وســيــتــم الــتــفــاوض 
عــلــى آلـــيـــة تــنــفــيــذيــة تــتــضــمــن الاتـــفـــاق 
ــي، لــجــهــة كــلــفــة هــــذه الــكــمــيــة بعد  ــالـ المـ
تحديدها )حوالى 270 ميغاواط( ربطا 
بأن  علما  النقل،  على  الشبكات  بقدرة 
قبل  العملية ستستغرق بضعة أشهر 
إصلاح كل الأعطال على الشبكة داخل 

الأراضي السورية.
وعلمت »الأخبار« أن الحكومة الأردنية 
أبلغت لبنان وسوريا قرارها مساعدة 
دمـــشـــق عـــلـــى تـــقـــديـــم كــــل الــتــســهــيــلات 
الــتــقــنــيــة لـــدعـــم الــتــصــلــيــحــات بــمــا في 
ذلـــــك قـــطـــع الـــغـــيـــار وبــــعــــض الــفــنــيــين. 
ــدو أن الأردنـــــيـــــين فــــي عــجــلــة مــن  ــبــ ويــ
أمرهم، كما هي حال المصريين، وسط 
مـــخـــاوف لــــدى الــجــانــبــين مـــن حــصــول 
تبدل في الموقف الأميركي، وخصوصا 
أن عــمــان والـــقـــاهـــرة شــعــرتــا بــــأن دعــم 

المقبلة بسبب نقص  الــفــتــرة  فــي  ــراراً  مــ
الفيول.

ر باخرة 
ّ

وعلى المنوال نفسه، أجبر تأخ
ي 

َ
ــراد ب« الــتــي تـــزود معمل الــفــيــول »غــ

تشغيل  على  المؤسسة  والجية،  الـــزوق 
ي دير عمار والزهراني بقدرتهما 

َ
معمل

ــقـــصـــوى لــــزيــــادة الـــتـــغـــذيـــة وتــثــبــيــت  الـ
المتوفر  استنزاف  إلــى  أدى  ما  الشبكة، 

من مخزون الديزل أويل.
ــة تــفــريــغ  ــســ يــــــوم أمــــــــس، بــــــــدأت المــــؤســ
الــشــحــنــة الــثــانــيــة مــن اتــفــاقــيــة الــتــبــادل 
مــع الــعــراق، مــا يعني أنــه خــلال يومين 
ــحــــوصــــات الــــلازمــــة  ـــفــ )بــــعــــد إجــــــــــراء الـ
ي الزوق 

َ
للشحنة( سيعاد تشغيل معمل

ي 
َ
والجية، مقابل تخفيض إنتاج معمل

الـــزهـــرانـــي والــــــزوق، أي أن الإنـــتـــاج لن 
يــتــحــسّــن، لا بـــل إن شــبــح الانــقــطــاعــات 
صــارت  فالمؤسسة  يغيب،  لــن  الشاملة 
ــا أن  ــ ــا مــــــرّ: إمـ ــمــ هــ

ُ
ــيـــاريـــن أســــوؤ بــــين خـ

يتوفر  بما  الإنــتــاج  مجموعات  ل 
ّ
تشغ

من مخزون يؤمّن قدرة إنتاج تبلغ 600 
اســتــقــرار  بموجبها  تــضــمــن  مــيــغــاواط 
ــفــــاد المــــخــــزون  ــنــ الـــشـــبـــكـــة وتــــخــــاطــــر بــ
الإنتاج  وتيرة  من  ف 

ّ
تخف أو  بالكامل، 

الــبــيــت الأبــيــض لا يلقى حــمــاســة لــدى 
الــكــونــغــرس الــــذي قـــد يـــمـــارس ضغطا 
لــعــدم المــوافــقــة عــلــى نــقــل الــغــاز بحجة 
منع سوريا من الاستفادة من إعفاءات 

خاصة بقانون قيصر.
أما في ما خص تمويل مشروعَي شراء 
الــغــاز والــكــهــربــاء، فـــإن الــبــحــث يجري 
الدولي مباشرة، ومع  البنك  حاليا مع 
دول تــمــلــك تــأثــيــراً عــلــيــه، وخــصــوصــا 
الــولايــات المــتــحــدة. وعلمت »الأخــبــار« 
أن حاجته  للجانبين  أوضــح  لبنان  أن 
مــلــحّــة واســتــراتــيــجــيــة لمــعــالــجــة ملف 
قـــريـــب، وأن على  الـــطـــاقـــة خــــلال وقــــت 
المتوجبة  المبالغ  توفير  الــدولــي  البنك 
فــي ظــل عـــدم قــــدرة لــبــنــان عــلــى توفير 
وأن  الآن،  مــــوجــــوداتــــه  مــــن  الـــتـــمـــويـــل 
الــبــنــود  الــتــمــويــل بتنفيذ »ورقــــة  ربـــط 
ــــي قـــطـــاع  الـــثـــمـــانـــيـــة« لــــإصــــلاحــــات فـ
الوضع  لأن  العملية  ــر 

ّ
يــؤخ قــد  الطاقة 

قـــد لا يــســمــح بــتــنــفــيــذ كـــامـــل الــبــنــود، 
ــاج الـــى  ــتـ ــحـ ــتــــي تـ ــك الــ ــلـ ــا تـ وخــــصــــوصــ
توافقات سياسية كبيرة قد يكون من 

الصعب التوصل إليها الآن.
ــيــــروت وعـــمـــان  ــادر مــعــنــيــة فــــي بــ مــــصــ
والقاهرة تعوّل على حاجة الأميركيين 
الى تنفيذ هذه الخطوة سريعا، بسبب 
خشية »جــديــة« لـــدى واشــنــطــن مــن أن 
ــدرة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة على  ــ ــدم قـ عــ
معالجة أزمة المشتقات النفطية وملف 
الـــكـــهـــربـــاء قــــد يــســمــح لـــلـــخـــصـــوم، مــن 
حزب الله في لبنان الى إيران وروسيا 
والصين، بالمبادرة الى تقديم علاجات 
عملانية بكلفة أقل، وبالتالي استخدام 
هذا الملف لتعزيز نفوذ خصوم أميركا 

في لبنان.
اللبنانية  الحكومة  أن  الــى  هنا  يــشــار 
يها أي عرض رسمي وشامل 

ّ
تنفي تلق

من الحكومتين الروسية والصينية أو 
شــركــات روســيــة وصــيــنــيــة للعمل في 
الحديث  يجري  مــا  وأن  الطاقة،  مجال 
عنه هو أفكار جرى تداولها على أكثر 
من صعيد، لكنها لم تصل الى مستوى 

العرض الرسمي المتكامل.
)الأخبار(

فــتــزيــد احــتــمــال الانــقــطــاعــات الــشــامــلــة. 
وهـــي قـــــرّرت، بــحــســب بــيــانــهــا، الــلــجــوء 
إلــى الخيار الأول. ولا أفــق في ظل هذا 
الواقع، سوى في إسراع مصرف لبنان 
إلـــى  دولار  مـــلـــيـــون   100 الــــــ  بـــتـــحـــويـــل 
المؤسسة. لكن حتى هذا الخيار لا يمنع 
الــعــتــمــة، الــتــي يــشــكــل فـــقـــدان المــؤســســة 
الــواقــع،  الأمــر  قــوى  السيطرة، لمصلحة 

أحد أسبابها.
لم  المبلغ  وبحسب مصادر معنيّة، فإن 
رّ بصفته سلفة خزينة إلى المؤسسة 

َ
يُق

كما أشيع بعد جلسة مجلس الــوزراء، 
بــل هــو مــجــرد تــحــويــل لأمــــوال تملكها 
فكهرباء  اللبنانية.  بالليرة  المــؤســســة 
لـــبـــنـــان نــتــيــجــة تــــراكــــم الأمــــــــوال لــديــهــا 
بالليرة، صــارت تملك نحو 200 مليار 
أكّــدت أنها لا تحتاج  ليرة. ولذلك، فقد 
ــى تــحــويــل  ــ ــاج إلــ ــتـ ــى ســـلـــفـــة بــــل تـــحـ ــ إلــ
مــصــرف لــبــنــان لأمــوالــهــا إلـــى الــــدولار، 
انـــطـــلاقـــا مـــن أنـــهـــا مــؤســســة عـــامـــة ولا 
ــــوى الـــحـــصـــول عــلــى  ــار أمـــامـــهـــا سـ ــيـ خـ
الدولار من مصرف القطاع العام، وهو 
الـــوزراء في حصوله  ما ساهم مجلس 

من خلال قراره.     

لبنان لم يتلقّ أي 

عرض رسمي من روسيا 

والصين أو من شركات 

من البلدين للعمل في 

مجال الطاقة
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ــداً واجــــــــب مــــصــــرف لـــبـــنـــان  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الــنــقــد، شــارحــا 
كــيــف لــجــأ هــــذا الأخـــيـــر إلــــى إصــــدار 
سندات بالدولار الأميركي لاستبدال 
جزء ممّا يحمله من سندات بالليرة 
والعملات الأجنبية، »إنجاحا لمؤتمر 
 هذه 

ّ
باريس 2«. ويعترف كنعان بأن

ــكــبّــد مـــصـــرف لــبــنــان 
ُ
الــعــمــلــيــات ســت

ا كان الإطفاء 
ّ
خسائر، عبر قوله: »ولم

ــائـــر ســيُــعــيــق  الـــــفـــــوري لــــهــــذه الـــخـــسـ
إنــــجــــاح هـــــذه الــــتــــدابــــيــــر، وبـــالـــتـــالـــي 
بتغى 

ُ
الم النتائج  على  سلبا  ر 

ّ
سيؤث

 لــلــمــصــلــحــة 
ً
ــة الـــتـــوصّـــل إلـــيـــهـــا خــــدمــ

ا كانت المبادئ المحاسبية 
ّ
العامة. ولم

ــة الــتــطــبــيــق  ــ ــبـ ــ ــاريــــة غـــيـــر واجـ ــتــــجــ الــ
لبنان،  مصرف  إلــى  بالنسبة  قانونا 

 سلامة يُحاول 
ّ
بسبب عملياته، ولكن

ــــه يتضمن 
ّ
الــتــضــلــيــل عــبــر إشـــاعـــة أن

ديونا على الدولة، كشراء المحروقات 
لمصلحة كهرباء لبنان. يُخبر الوزير 
 »مصرف 

ّ
السابق منصور بطيش أن

ــدولارات لــشــراء  ــ لــبــنــان كـــان يُـــحـــوّل الــ
المــحــروقــات، وتــدفــع لــه المــالــيــة المبلغ 
ــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. بـــعـــدهـــا صـــار  ــلـ ــالـ بـ
مقابل  الليرات  الدولة  يُعطي  سلامة 
استحواذه على سندات دين بالعملة 
ــقــات 

ّ
الأجــنــبــيــة )لـــيـــس مــقــابــلــهــا تــدف

قسم  تسييل  إلــى  عمد  بــل  حقيقية(، 
مــنــهــا فـــي الـــســـوق. مـــا يــعــنــي عمليا، 
بالدولار«.  الدولة ســدّدت ديونها   

ّ
أن

إلـــى  قـــصـــد  ــن  عــ عـــمـــد   ســـلامـــة 
ّ
أن إلا 

ثمن  دولار  مليار   18 نحو  »تسجيل 
ــراء مــحــروقــات لمــصــلــحــة مؤسسة  شــ
الكهرباء«. يستند بطيش إلى دراسة 
لـــلاقـــتـــصـــادي تــوفــيــق كــســبــار أظــهــر 
زوّدت مصرف  المالية  وزارة   

ّ
أن فيها 

و2019   2009 ــــي  ــامَـ ــ عـ »بــــــين  ــان  ــنـ ــبـ لـ
دولار.  مليار   17.5 إلــى  تصل  مبالغ 
المالية هي  الحكومة من خلال وزارة 
الــتــي مــوّلــت مــصــرف لبنان بــالــدولار 
ولــيــس الــعــكــس«. الــكــذبــة الأولــــى هي 
ناتجة  لبنان   خسائر مصرف 

ّ
أن إذاً 

عن استدانة الدولة، ويُضيف بطيش: 
 جزءاً من الخسائر 

ّ
»الكذبة الثانية أن

ناتج من الدفاع عن العملة الوطنية. 
ــيـــاســـة تــحــفــيــز  ســــلامــــة دافـــــــع عــــن سـ
المواد  وليس  الاستهلاكي  الاستيراد 
في  العجز  وزاد  للاستثمار،  المفيدة 
ــــوال  مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات )صـــافـــي الأمـ
ــلـــد(،  ــبـ ــى الـ ــ ــتــــي تــــخــــرج وتــــدخــــل إلــ الــ
ــا تثبيت  ولــيــس لــحــمــايــة الــعــمــلــة. أمـ
سعر الصرف فأتى لاعتبارات خاصة 

بالمنظومة القائمة ومصالحها«.
ــــلاق  ــاد وإطــ ــتــــصــ إعــــــــادة تــفــعــيــل الاقــ
من  ق 

ّ
تتحق لا  الإنتاجية،  القطاعات 

ــدّة أبـــرزهـــا الاعـــتـــراف  دون عـــوامـــل عــ
بالخسائر ومعالجتها. بند »الأصول 
ــزءاً مـــن ســيــاســة  ــ ــرى« يُـــشـــكّـــل جـ ــ ــ الأخـ
النقدية التدميرية للمجتمع،  سلامة 
ة لا 

ّ
الــشــاذ ومواجهة هــذه الممارسات 

أن تأتي ضمن خطة  تنجح من دون 
ــد أهـــم  ــ ــكـــون أحـ إصــــــلاح مــتــكــامــلــة، يـ
لبنان  إعــادة هيكلة مصرف  بنودها 

والمصارف.

بند »الأصول الأخرى« هو بداية إخفاء الفجوة في مصرف لبنان )هيثم الموسوي(
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كلمات متقاطعة

1- مادة قاتلة – حي عريق في دمشق – 2- فنان لبناني راحل – 3- تقال في لعبة 
الطاولة – للتعريف – أفرّ – 4- ثوبي الواسع – 5- وقاحة – بقعة في الصحراء 
فيها فيه ماء ونبات – 6- تلقائي وعفوي – سئم وضجر – 7- منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة – 8- إله – جمهورية روسية عاصمتها ياكوتسك – 9- 
من مشتقات الحليب – رئيس الطهاة بالأجنبية – 10- مدينة لبنانية – إمارة 

صغيرة في أوروبا بجبال البيرينه تشرف على حكمها فرنسا وإسبانيا

أفقيا

عموديًا1- ملحن لبناني – 2- حاكم مملكة – إسم بوذا في الصين – لون أزرق 
بالأجنبية – 3- ساكن قربي   – إحسان – 4- إحدى الإمارات العربية المتحدة – 
5- ممثلة مصرية – ضمير متصل – 6- برد – بائس لا يملك شيئاً – 7- مدينة 
مكسيكية ومنتجع سياحي عالمي – 8- ولاية برازيلية على الأطلسي عاصمتها 
سالفادور – مدينة في الصين – 9- في العود – شعور – سنة بالأجنبية – 10- 

بدلة عسكرية – أقدم مدن فلسطين التاريخية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – هوندا – 4- أج – دودج – بج – 5- نباح – شوح 
ّ

1- طبل – سندباد – 2- ريهانا – وجر – 3- مل
– 6- المجرم – رن – 7- جر – سرّي – كيا – 8- يفرّ – قر – 9- اثينا – جب – 10- درب التبانة

أفقيا

1- طــرزان – جــواد – 2- بي – جبار – ثر – 3- لهم – ال – شيب – 4- الدحمس – نا – 5- سن – 
جريال – 6- ناهد شريف – 7- وجوم – رجب – 8- بون – با – 9- اجدب – ريق –  10- دراجة نارية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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وأكثرهم  الــشــعــراء  أشهر  مــن  يُعتبر   )1973-1904( تشيلي  دولــة  شاعر 
تأثيراً في عصره. نال العديد من الجوائز التقديرية أبرزها جائزة نوبل 

في الآداب
 ■ ســـيـــارات  مــاركــة   =  4+3+9+2  ■ أفــريــقــيــة  عــاصــمــة   =  7+1+5+8+7+6

10+11+8 = بيت ومنزل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

ياً
ّ

تجميد عقود 50 مراقباً صح

الأبيض يقضي على »فلول العهد السابق«؟

قضية

فاتن الحاج

ــذ إعـــــــان وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة، عــبــاس  ــنـ مـ
الحلبي، حصول القطاع التربوي على 
تفوق 70 مليون دولار مشروطة  هبة 
ــــودة  ــعــ ــ ــفــــك إضـــــــــــراب الأســـــــاتـــــــذة والــ بــ
لم  الرسمية،  المــدارس  إلى  الحضورية 
تخرج أي من الجهات الدولية المانحة، 
واليونيسف  الــدولــي  البنك  ولا سيما 
بهذه  لــإقــرار  البريطانية،  والحكومة 
الهبة، وهــو ما أثــار الشكوك في شأن 
أن تكون مجرد  إمــكــان  جديتها، وفــي 
بالحد  أو  أو طــعــمــاً،  أمـــل وهــمــي  زرع 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  تـــمـــنـــيـــات  الأقـــــصـــــى 
والحكومة، على غرار الوعود السابقة 
دولارات   7 بــــإعــــطــــاء  الــــوعــــد  ــا  ــهـ ــنـ ومـ
»فريش« زيادة على بدل ساعة المراقبة 
في الامتحانات الرسمية، بعدما كانت 

10 دولارات.
حتى الآن، يلف الغموض كل الكام عن 
المــســاعــدات والــهــبــات الــدولــيــة المقدمة 

الـــجـــاري، يــبــدو  فـــي 11 تــشــريــن الأول 
الجميع فــي مــــأزق: الــوزيــر الـــذي ألــزم 
نفسه بــتــاريــخ مــحــدد لانــطــاقــة العام 
الدراسي من دون أن يضمن الجاهزية 
ــــدى المـــــــــدارس والمـــعـــلـــمـــين؛ وروابـــــــط  لــ
المعلمين والأساتذة التي ألزمت نفسها 
بدأ  للتحرك  عــال  الــبــدايــة بسقف  منذ 

نهائية  ــام  أرقـ لا  إذ  الــتــربــوي،  للقطاع 
بشأن آلية توزيع الهبة وماذا تتضمن 
الكتب  لتغطية  تكفي  وهـــل  بالضبط 
ــة والـــــبـــــدلات الإضـــافـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــرطـ ــقـ والـ
لــلــمــعــلــمــين والمــــصــــاريــــف الــتــشــغــيــلــيــة 
المـــدرســـي  الـــكـــتـــاب  أن  أم  ــدارس؟  ــمــ ــلــ لــ
مجاناً  اليونيسف  ستطبعه  الرسمي 
ولا يــدخــل ضــمــن هـــذه الــحــســبــة؟ وكــم 
ســتــكــون حــصــة المــعــلــمــين مـــن الــهــبــة؟ 
وماذا عن استمرارية الحل، إذ يمكن أن 
يعين الدعم المنتظر المعلمين والمدارس 
شــهــراً أو شــهــريــن فــقــط، وبــالــتــالــي ما 

العمل في الأشهر الأخرى؟
أجــــــواء الــــــــوزارة تــشــيــر إلــــى أن الآلــيــة 
مــع روابــط  الــيــوم وستناقش  ستنجز 
الأســـــاتـــــذة مـــســـاء أو غـــــداً عـــلـــى أبــعــد 
ــعـــرض  ــتـــرض أن الـ ــفـ تــــقــــديــــر، وهــــــي تـ
وجه  على  للأساتذة  مُرضياً  سيكون 
الخصوص وسيعيدهم إلى الصفوف.
عشية الموعد المقرر لبدء العام الدراسي 
ــات الــرســمــيــة  ــويـ ــانـ ــثـ فـــي المـــــــدارس والـ

بمقاطعة أعمال التسجيل والتدريس، 
إلــى تنفيذ خطوات  بـــدلًا مــن أن تلجأ 
 بـــــالإضـــــراب 

ً
مـــتـــدحـــرجـــة تــــبــــدأ مــــثــــا

لأســـبـــوع ومــــن ثـــم لأســـبـــوعـــين، مــــروراً 
المقاطعة،  إلــى  وصـــولًا  بالاعتصامات 
وهــي تعلم، وتــحــديــداً رابــطــة أســاتــذة 
أنــهــا لا تستطيع  الـــثـــانـــوي،  الــتــعــلــيــم 
إلـــى قــواعــدهــا وتحتكم إلــى  أن تــعــود 
الجمعيات العمومية من دون تحقيق 
مكاسب للأساتذة حتى لو كانت هناك 
ــراب، لأن  ــ لــفــك الإضـ ضــغــوط سياسية 
وهي  سلفاً  معروفة  ستكون  النتيجة 
التوصية بالاستمرار بالمقاطعة، علماً 
بــأنــهــا عــلــى أبــــواب انــتــخــابــات نقابية 
ــدوبـــين والــهــيــئــة  ــنـ جــــديــــدة لمــجــلــس المـ
الإداريــــــة لــلــرابــطــة ابـــتـــداءً مـــن تشرين 

الثاني المقبل.
وعـــن حـــرمـــان ابـــن المـــدرســـة الــرســمــيــة 
ــاتــــذة  ــد الأســ ــ مــــن الــتــعــلــيــم، يــعــلــق أحـ
الــثــانــويــين: »عــمــلــيــاً، لــم ينطلق الــعــام 
الــــدراســــي طــبــيــعــيــاً فـــي عــــدد لا بــأس 

بـــه مـــن المـــــــدارس الـــخـــاصـــة وتــحــديــداً 
ــادة  تــلــك الـــتـــي لـــم تـــدفـــع لمــعــلــمــيــهــا زيــ
ــبـــهـــم ولا ســيــمــا الـــدرجـــات  عــلــى رواتـ
الست المقرّة في قانون سلسلة الرتب 
وهـــؤلاء   ،2017/ 46 الــرقــم  والـــرواتـــب 
مــثــلــنــا لا يــســتــطــيــعــون الـــوصـــول إلــى 
مـــدارســـهـــم، وإن كــانــت هــــذه المــــدارس 
قـــد اســـتـــفـــادت مـــن إضـــــراب الأســـاتـــذة 
ــمـــي واســتــقــطــبــت  فــــي الــتــعــلــيــم الـــرسـ
بــــعــــض الـــــــطـــــــاب. نــــحــــن فــــــي خـــنـــدق 
واحــد مــع الأهــالــي، فنحن أهــل أيضاً، 
ــذة يــتــعــلــمــون  ــ ــاتـ ــ ــنــــاء الأسـ ــعـــض أبــ وبـ
فــي الــثــانــويــات الــرســمــيــة، ولا نرضى 
أن يــكــون تــامــذتــنــا وأولادنـــــــا خـــارج 
الــــصــــفــــوف، لـــكـــن بــعــمــلــيــة حــســابــيــة 
بــســيــطــة، يــمــكــن أن تــتــبــين الــحــكــومــة 
ــنـــا عــلــى  ــدى قـــدرتـ ــ ووزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة مـ
ــاب إلـــــى مــــدارســــنــــا، وإمـــكـــانـــيـــة  ــ ــذهـ ــ الـ
 
ً
فـــعـــا ــتـــح  ــفـ تـ نـــفـــســـهـــا أن  ــا  ــ ــنـ ــ ــدارسـ ــ مـ
كهرباء  دون  ومــن  خــاويــة  بصناديق 

ومازوت وقرطاسية«.
في  الرسميين  المعلمين  رابــطــة  رئيس 
الــتــعــلــيــم الأســــاســــي الـــرســـمـــي حسين 
ــا يــجــري  ــى أن كــــل مــ ــ جـــــــواد، أشــــــار إلـ
تداوله لجهة إعطاء الأستاذ 80 دولاراً 
وفق سعر الصرف في السوق السوداء 
أو زيادة 70 في المئة على أجرة ساعة 
التعاقد للأساتذة المتعاقدين »لا يزال 
فــي إطـــار الــكــام، إذ لــم يــزودنــا وزيــر 
الــتــربــيــة فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر معه 
بأي أرقام، فيما لم يعطنا وزير المال، 
نهائياً  جــوابــاً  أيضاً  الخليل،  يوسف 
بــشــأن اســتــمــرار إعـــطـــاء نــصــف راتـــب 
شهرياً، ورفــع بــدل النقل إلــى 60 ألف 
نـــأخـــذ أي وعــــد بتحسين  لـــيـــرة، ولــــم 

وضع الاستشفاء«.
وقـــال جـــواد إن الـــروابـــط ســتــركــز، في 
حوارها مع الوزير، على دعم صناديق 
المستحقات  ودفــــع  المــفــلــســة،  المـــــدارس 
»المكسورة« خال السنتين الماضيتين 
ولا سيما في مدارس تعليم الاجئين 
السوريين، والتي يفترض أن تسددها 
الــجــهــات المــانــحــة ولـــم تــدفــعــهــا حتى 

الآن.
ــأن تــصــحــيــح  ــ بـ الــتــســلــيــم  ــرى  ــ وإذا جـ
المعلمين  فــإن  حالياً،  ر 

ّ
متعذ الــرواتــب 

ــاً  ــوابـ يــــنــــتــــظــــرون، بـــحـــســـب جـــــــــواد، جـ
واضــحــاً لــفــك إضــرابــهــم، بــشــأن قيمة 
المساعدة المالية التي سيحصل عليها 
كل منهم وآلية دفعها. وأشــار إلى أن 
رابطة »الأساسي« أبدت حسن نية في 
وامتحانات  التسجيل  أعــمــال  تمرير 
ــداء مـــن هــــذا الأســـبـــوع،  ــتــ الإكــــمــــال، ابــ
ما  فــي  بــقــرارهــا  النظر  لكنها ستعيد 
يــخــص الــتــســجــيــل والـــتـــدريـــس، بــنــاءً 
عــلــى المــعــطــيــات الــتــي ســيــقــدمــهــا لها 

الوزير هذين اليومين.

عودة التعليم الرسمي
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ّ
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ّ
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للقطاع التربوي

غير واضحة

راجانا حمية

ــة فــــراس  ــامـ ــعـ ــم يــنــتــظــر وزيــــــر الـــصـــحـــة الـ لــ
للبدء بمهامّه  الــوقــت  مــن  الكثير  الأبــيــض، 
ــى الـــــــــــــوزارة، إذ بــــــدأ بـــاتـــخـــاذ  ــلـ كــــوصــــي عـ
لدخوله، حيث  التالي  اليوم  منذ  الــقــرارات 
إلـــى تجميد عــمــل 50 مــراقــبــاً صحياً  عــمــد 
الـــوزيـــر  عــهــد  فـــي  الإدارة  مــعــهــم  تـــعـــاقـــدت 
السابق حمد حسن، للمساعدة في مواجهة 
المساعدة  لناحية  كان  إن  كورونا،  فيروس 
ــذ الـــعـــيـــنـــات أو مــتــابــعــة المــصــابــين  ــ فــــي أخـ
فــي المـــنـــازل، إلـــى حــين بـــتّ مجلس الــــوزراء 

بوضعهم القانوني.
غ هؤلاء 

ّ
ع الوزير القرار، حتى تبل

ّ
ما إن وق

»أمـــر« مــغــادرة مــراكــز عملهم. لــم يكن ثمة 
مــجــال لــلــوصــول إلـــى الـــوزيـــر، حــيــث يشير 
ــادروا إلــى أنــهــم لــم يُوفقوا  بعض الــذيــن غــ
بــرؤيــتــه لمــعــرفــة الــســبــب »لأنــــه لا يستقبل 
أحــــداً«. ولــذلــك، لــم يـــبـــادروا إلـــى أي خطوة 
بــــأن »أحــــــداً لا  ــلـــغـــوا مـــن الإدارة  بـ

ُ
أ بــعــدمــا 

ــرار وزيــــر«. مع  يستطيع فــعــل شـــيء لأنـــه قـ
ذلك، يشير بعض العاملين في الوزارة إلى 
ف ضياعاً، »خصوصاً أن هؤلاء 

ّ
أن القرار خل

فيما  الأســبــوع،  أيـــام  كــانــوا يعملون طيلة 
المراقبون في الماك كانوا يعملون مداورة... 

وبيلحق كل واحد يومين بالأسبوع«.
إلى  الصحة  ذلــك، تشير مصادر وزارة  مع 
أن الـــوزيـــر الــجــديــد لـــم يــخــطــئ، إذ إنـــه من 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة اتــخــذ قــــراراً »سليماً«، 
ــقــــود هـــــــؤلاء المــــراقــــبــــين كـــانـــت  ــيـــث إن عــ حـ
انتهت  للتجديد. ولمـــا  قــابــلٍ  بــعــامٍ  مــحــددة 
ــابــــق حــســن  ـــــــع الـــــوزيـــــر الــــســ

ّ
عــــقــــودهــــم، وق

هذا  يُستتبع  أن  على  استمراريتهم،  قـــرار 
أن  إلا  المالية،  لــوزيــر  آخــر  بتوقيع  التوقيع 
ذلــك لــم يحصل. وقــد جــرى التعامل معهم 
بحكم الأمر الواقع، نظراً إلى الحاجة إليهم 
فـــي إطـــــار المـــســـاعـــدة خــــال أزمـــــة كـــورونـــا. 
ومــع وصــول الوزير الأبيض، سلك الأخير 
الــقــرار الأســهــل الــذي يقضي بتجميد قــرار 
الــتــجــديــد ورمــــي الـــكـــرة فـــي مــلــعــب رئــاســة 

الــحــكــومــة. هـــكـــذا، نــفــض مــســؤولــيــة هـــؤلاء 
عــن كاهله، محمياً بــالــقــانــون. لــكــن، واقــعــاً، 
يـــســـتـــغـــرب الـــبـــعـــض ســـبـــب بــــــدء الأبـــيـــض 
ــه لــيــس  ــ ــرارٍ كــــهــــذا، خـــصـــوصـــاً أنـ ــقــ عـــهـــده بــ
إلى  أخــرى تحتاج  أولــويــة مقارنة بملفاتٍ 
الــحــســم الــســريــع. ويــتــســاءل الــبــعــض عــمّــا 
»تــنــظــيــف الـــدار«  إذا كــانــت هـــذه مــحــاولــة لـــ
من »فلول العهد السابق«؟ ويستندون في 
ذلك إلى أن الحاجة لم تنتف إلى المراقبين 
ــة  الــصــحــيــين المــتــعــاقــديــن، لــنــاحــيــة أن أزمـ
ت أعداد الإصابات، 

ّ
كورونا لم تنته، وإن خف

يُــعــدّ ذا قيمة،  أضـــف أن مــا يــتــقــاضــونــه لا 
إذ إنـــهـــم »يــقــبــضــون بــــدل أتــــعــــابٍ بــحــدود 
أحد  ويأخذ  لــيــرة«.  مليون  مليون ونصف 
المـــســـتـــشـــاريـــن الـــقـــانـــونـــيـــين الـــســـابـــقـــين فــي 
عــهــد حــســن عــلــى الـــوزيـــر الــجــديــد لــجــوءه 
إلـــى »تــصــفــيــة حــقــوق المــتــعــاقــديــن بـــدلًا من 
ــادة مـــنـــهـــم فــــي أزمــــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ إنـــصـــافـــهـــم والاسـ
ــا الـــتـــي لا يــمــكــن تــقــديــر اتــجــاهــهــا  كــــورونــ
الحالي مع بداية فصل الشتاء«. أضف إلى 
ذلك أن أعداد المراقبين الصحيين في الماك 
لا تكاد تغطي الحاجة الفعلية، فهل يحمل 
القرار في طيّاته »وزر الانتماءات الطائفية 

لهؤلاء؟«.

القرار ليس أولوية 

مقارنة بملفاتٍ أخرى 

تحتاج إلى حسم سريع

تقرير

ــــب لـــرئـــيـــس  ــريـ ــ الـــــكـــــام عـــــن تـــعـــيـــين قـ
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، وتـــحـــديـــداً فــي 
جلسة مجلس الوزراء غداً قبل انتهاء 
ولايــة الرئيس الحالي فــؤاد أيــوب في 
يصطدم  الـــجـــاري،  الأول  تــشــريــن   12
بطرح للتيار الوطني الحر، بأن يكون 
العمداء  تعيين  ومــلــف  الــرئــاســة  ملف 
ين 

ّ
سلة واحدة، وأن يجري إنجاز الملف

المكتب  مــســؤول  نفسها.  الجلسة  فــي 
التربوي المركزي في التيار، روك مهنا، 
قال: »إننا سنضغط في اتجاه انتظام 

العمل المؤسساتي في الجامعة، إذ لا 
يمكن تعيين رئــيــس جــديــد، مــن دون 
تعيين عمداء في الوقت نفسه واكتمال 
بعد  ولا سيما  الجامعة  عقد مجلس 
الأســاتــذة«.  ممثلي  انتخابات  إنــجــاز 
وأشار إلى »أننا سنناقش هذا الطرح 
مـــع وزيــــر الــتــربــيــة« عــبــاس الــحــلــبــي، 
مستبعداً أن تكون هناك تعيينات في 
توافق  هناك  »ليس  إذ  القريب،  المــدى 
نهائي حــول الرئيس، وكــل ما يجري 
تداوله لا يزال في إطار الحكي، لكون 

على جدول  يوضع  لم  الجامعة  ملف 
أعمال مجلس الوزراء بعد، والأولوية 
مــع صندوق  للمفاوضات  هــي  الــيــوم 

النقد الدولي«.
وفيما لفت مهنا إلى أن هناك مرشحين 
القوى  تتداول  للرئاسة  اثنين  جديين 
الــســيــاســيــة المــعــنــيــة بــالــتــعــيــين بهما، 
ــــورى  ــــي مـــجـــلـــس شـ ــقــــاضــــي فـ هـــمـــا الــ
الــدولــة المــنــتــدب إلــى رئــاســة الجامعة 
وعميد  جابر،  وليد  المتعاقد  الأستاذ 
ــع أن 

ّ
كلية الــعــلــوم بــســام بــــدران، يــتــوق

يـــرفـــع وزيـــــر الــتــربــيــة خــمــســة أســمــاء 
وليس ثاثة، تضمّ مرشحَين أو ثاثة 
شــيــعــة يــخــتــارهــم الــثــنــائــي الــشــيــعــي، 
والـــبـــاقـــي مــــن طــــوائــــف أخـــــــرى. يُـــذكـــر 
شــدّ حبال  الــعــمــداء سيشهد  ملف  أن 
ــــن المـــرشـــحـــين  ــاً أن عـــــــدداً مـ خـــصـــوصـ
للعمادات يخرجون إلى التقاعد بعد 
سنة أو سنة ونصف سنة، وبعضهم 
لا يُنهي ولايــة كاملة )4 سنوات(. لذا 
فـــإن الــثــنــائــي الــشــيــعــي يفضل إنــجــاز 
 تعقيداً، 

ّ
ملف الرئاسة أولًا، لكونه أقل

ولا يــمــكــن تـــــرك الـــجـــامـــعـــة فــــي حــالــة 
الاتفاق  يجري  حتى  أعــمــال  تصريف 
عــلــى الـــعـــمـــداء، وخــصــوصــاً أن هــنــاك 
لعدم  بالتعيين  المعنيين  لــدى  توجّهاً 

التمديد للرئيس أيوب.
إلى ذلك، أكّد مهنا أنه ستكون »لدينا 
ماحظاتنا بشأن مواصفات الرئيس 
ــيـــد ســـنـــضـــعـــهـــا عـــلـــى الـــطـــاولـــة  ــتـ ــعـ الـ
وســنــطــرح بعض الأســئــلــة الــتــي نريد 

إعطاءنا أجوبة عليها«.
)الأخبار(

ة واحدة
ّ
ة« والعمداء سل

ّ
«: رئاسة »اللبناني

ّ
»الوطني الحر

ستتبع بتوقيع وزير المالية )مروان بو حيدر(
ُ
ع الوزير السابق حمد حسن قرار بقاء المراقبين في وظائفهم لكنه لم ي

ّ
وق

 )أرشيف ـ مروان طحطح(
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ــكـــس )34  ــانـ ــبـ ــفــــن إيـ والأمــــيــــركــــي ديــ
الدفاعي  الدعم  من  مستفيداً  نقطة(، 
فــران بتبادل غيوقجيان  أمّــنــه  الــذي 
وحــــديــــديــــان مـــســـاعـــدتـــه، فــــي وقــــتٍ 
هجومياً  مهماً  دوراً  الأول  فيه  لعب 

م
ّ
شربل كري

أكّـــد فــريــق بــيــروت أنــه مــن المرشحين 
الأندية  بطولة  بلقب  للفوز  الأقــويــاء 
العربية لكرة السلة المقامة في مدينة 
التاسع  المــصــريــة حتى  الإســكــنــدريــة 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، وذلــــــك بــعــدمــا 
ق فوزه الثالث على التوالي وهذه 

ّ
حق

البحريني  المنامة  حساب  على  المـــرّة 
الاتـــحـــاد  نـــــادي  قـــاعـــة  فـــي   ،)88-99(

السكندري.
ــة بـــفـــريـــقٍ  ــولـ ــطـ ــبـ »بــــــيــــــروت« دخــــــل الـ
شبه جديد مع دخــول عــددٍ كبير من 
الوافدين إلى التشكيلة، على رأسهم 
ــيـــان لاعـــــب ارتــــكــــاز مــنــتــخــب  ــبـ ــنـ الأجـ
س آتر ماجوك والأميركي 

ّ
لبنان المجن

أنطوني مايلز، والمحليون سيرجيو 
الـــدرويـــش، هــايــك غــيــوقــجــيــان، مــازن 
مــنــيــمــنــة، جـــيـــرار حـــديـــديـــان ونــديــم 
ســعــيــد. لــكــن رغـــم أن هـــذه المجموعة 

مـــبـــاراة رسمية،  أي  تلعب ســويّــاً  لــم 
فقد ارتقى مستوى الانسجام لديها 
 بـــعـــد أخــــــــرى وصـــــــــولًا إلـــى 

ً
مــــــبــــــاراة

المــواجــهــة مــع وصــيــف بــطــل الــــدوري 
تــحــدّيــاً قوياً  فــرض  الـــذي  البحريني 

منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.
»بــيــروت«  بها  تعامل  الــتــي  الطريقة 
مع المباراة بقيادة مدربه أحمد فران 
أي تغيير  إذ عالج  كانت ذكيّة جــداً، 
في المقاربة الفنية لمنافسه بحسابات 
خاصة ودقيقة، وذلــك وســط توفيقٍ 
لافـــت مــن جميع المــســافــات، إذ حتى 
مــن  تــــمــــكّــــن  نــــقــــطــــة(   16( مــــــاجــــــوك 
خــارج  مــن  مناسبتين  فــي  التسجيل 
المنامة  القوس، مستفيداً من اعتماد 

على دفاع المنطقة في أحيان كثيرة.
ماجوك نفسه لعب دوراً كبيراً تحت 
المــرور«  »ممنوع  رافــعــاً شعار  السلة 
ي المنامة الصربي 

َ
في مواجهة عملاق

نــقــطــة(   20( فـــلاديـــمـــيـــر ســتــيــمــاتــش 

لكرة  الفرنسي  مارسيليا  لنادي  السابق  والرئيس  الوزير  توفي 
الــقــدم، رجــل الأعــمــال بــرنــار تابي أمــس الأحــد عــن 78 عاماً بعد 
صراع مرير مع مرض السرطان. وبعد ساعات من إعلان عائلته 
خبر الوفاة، توالت ردود الفعل التي كان أبرزها من رئيس الوزراء 
«، واعتبر أن برنار تابي »كان 

ً
اه »مقاتلا جان كاستكس الذي حيَّ

بشكل خاص  ولكن  المتطرف،  اليمين  الالــتــزام ضد  دائماً شديد 
أيضاً. باختصار،  ناديه، مدينته )مارسيليا(، وشركته  لأسباب 
رجــل ملتزم جــداً قــدم كل شــيء، وأعتقد أننا رأيــنــاه أيضاً ضد 

المرض«.
واعتبر نادي أولمبيك مارسيليا الذي ضاعف أنصاره في الأيام 
الأخـــيـــرة دعــمــهــم لمـــن أطــلــقــوا عــلــيــه لــقــب »الـــرئـــيـــس«، فـــي تعليق 
قلوب عشاق  كبيراً في  فراغاً  أن رحيله »سيترك  »تويتر«  على 
النادي  النادي«. وأضــاف  إلى الأبد أسطورة  مارسيليا وسيبقى 
»أولمــبــي إلـــى الأبــــد! خــســر بــرنــارد تــابــي معركته الأخـــيـــرة. ضد 
المعركة طويلة ومريرة. ولكن  أنه لا يهزم. كانت  خصم معروف 
انــتــهــى بــهــا الأمـــر إلـــى الــجــانــب الــســيــئ. مــجــسّــداً الــنــجــاح، الــفــوز، 

النصر، ترك بصمة في الأسطورة الأولمبية. إلى الأبد«.
الــنــادي الأميركي فــرانــك مــاكــورت: »أودّ أن  مــن جهته، قــال مالك 
أشيد ببرنار تابي، الرجل صاحب شجاعة مميزة وحيوية رائعة 
والذي بصمَتْ فترة رئاسته تاريخ مارسيليا، حيث صار النادي 

من الأساطير الأوروبية. خالص تعازيَّ لأسرته وأحبابه«.
وكتب لاعبه السابق الدولي الإنكليزي كريس وودل على تويتر: 
»ارقــد بسلام برنار تابي، يا له من رجــل. أســطــورة«. أمــا مدرب 
 :

ً
مارسيليا السابق رولان كوربيس فعلق بدوره على تويتر قائلا

ع بمستوى 
ّ
»كان برنار تابي متقدماً على أشياء كثيرة، وكان يتمت

فكريّ استثنائي! كان من الممكن أن يكون وزيراً للإعلام... كنت 
محظوظاً لتلقي اتصالات هاتفية من ابن، خلال الليل، لأخذ رأيي 
العمدة الاشتراكي لمارسيليا  القدم!«. ومن جهته وعده  في كرة 
بينوا بايان بأن المدينة »ستكون عند الموعد لتقديم تكريم شعبي 

يليق به«.
الــذي شغل منصب وزيــر فــي عهد الرئيس  وعــاش بــرنــار تابي 
ــوان والأنــمــاط  ــ الاشــتــراكــي فــرانــســوا مــيــتــران حــيــاة مــتــعــدّدة الألـ
 وقيادياً رياضياً ورجــل سياسة، فكانت 

ً
فناناً ومقاولا بصفته 

وتــرأس  القضائية.  المشاكل  بعض  لتها 
ّ
تخل طبيعية  غير  حياته 

النادي  إلــى 1994، وهــو  نــادي مارسيليا من 1986  تابي  برنار 
الفرنسي الوحيد حتى الآن الذي أحرز دوري أبطال أوروبا وذلك 
عام 1993 على حساب ميلان الإيطالي )1-صفر(. في العام ذاته 
الــدوري الفرنسي لكنه جُــرّد منه بعد قضية الرشوة  تــوّج بلقب 
الشهيرة بين نادي مارسيليا وفالنسيان، وأسقط النادي الجنوبي 
إلى الدرجة الثانية ولم يتمكن من الدفاع عن لقبه الأوروبــي، كما 

حكم عام 1997 على رئيسه تابي بالسجن لمدة 8 أشهر والمدير 
الــعــام الــســابــق لــلــنــادي جـــان بــيــار بــرنــيــس لمـــدة سنتين مــع وقــف 
إســاءة استخدام  بتهمة  أخــرى  أديــن بعدها في قضايا  التنفيذ. 
أصول الشركات والاحتيال الضريبي على وجه الخصوص، ما 

أدى إلى إفلاسه وفقدان جميع صلاحياته.

ة
ّ

يات البطولة العربي
ّ

ة أمام تحد
ّ

بيروت عصي

مارسيليا تودع رئيسها التاريخي

 النجوم المحليون في فريق بيروت فساهموا بقوة بالفوز على المنامة
َ

ق
َّ
أل

َ
ت

حــــســــن إبـــــراهـــــيـــــم الــــــــــذي نــــجــــح فــي 
تسجيل 3 ثلاثيات في الربع الثاني 
)سجّل 13 نقطة( ومعه القائد محمد 
حسين )10 نقطات(، وذلك في موازاة 
سعي المدرب القبرصي لينور غرافيل 

على  اعتمد  حيث  تشكيلته  لتدوير 
كل أفــرادهــا، لكن من دون أن يتمكن 
من ايجاد الحلول الهجومية الكثيرة 

بعكس فريق العاصمة اللبنانية.
هــنــا بـــرز اســـم الـــدرويـــش الـــذي أثبت 
أنـــه مــن طينة الــنــجــوم الــكــبــار الــذيــن 
ــاً  ــيـ ــالـ فــــريــــق وتـ يـــمـــكـــنـــهـــم حــــمــــل أي 
إذ  أكتافهم،  على  اللبناني  المنتخب 
نقطة صنع   18 إلــى جانب تسجيله 
 جديدة على أرض 

ً
مــرة الاستعراض 

التسجيل  ناحية  مــن  كــان  إن  الملعب 
أو التمرير، مؤكداً أنه أكثر من لاعب 
ــد فــعــلــي  ــائــ ــــو قــ ــــل هـ بـــــــــدورٍ مــــحــــدد بـ
المباراة  ة 

ّ
كف ترجيح  يمكنه  وعنصر 

في أي وقت.
ــيـــروت« الــــذي يــتــمــيّــز الــيــوم بقوة  »بـ
محلية تــــوازي بــتــأثــيــرهــا مــا يــفــرزه 
ــانـــب مـــن أرقــــــامٍ لافـــتـــة، بــدا  دور الأجـ
ــداً بـــوجـــود مــايــلــز أيــضــاً،  ســريــعــاً جــ
والذي كان أفضل مسجّلي الفريق بـ 
22 نقطة، ليتخطى حاجز الـ 20 نقطة 
للمباراة الثانية على التوالي بعدما 
دكّ سلة الغرافة بطل قطر بـ 22 نقطة 

في المباراة الماضية.
إذاً هــو الــتــوازن الصعب إيــجــاده في 
»بــيــروت«   

ّ
لكن زمنية قصيرة،  فــتــرةٍ 

ــه الــكــبــيــر أعــــاد إلــــى الــجــمــهــور  ــأدائـ بـ
ــانــــي الــــحــــنــــين إلــــــــى المــــاضــــي  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــوز الــحــكــمــة بــــــأوّل لقب  ــات فــ ــريــ وذكــ
خـــارجـــي فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة عــام 
1998 ومن ثم احتفاظه به في السنة 
إلى  الــذكــريــات  أعـــاد  وطبعاً  التالية، 
فـــوز الــريــاضــي بـــ 5 ألــقــاب خــارجــيــة 
ليقف خــلــف الاتــحــاد الــســكــنــدري )7 
ــقـــاب( عــلــى لائــحــة أكــثــر المــتــوّجــين  ألـ
يــكــون بعيداً عن  لــن  والـــذي  باللقب، 
منال »بــيــروت« في حــال واظــب على 
الإصــــــــــرار والـــتـــضـــحـــيـــة عـــلـــى أرض 
ــــدو المـــنـــافـــســـون  ــبـ ــ ــيــــث يـ المــــلــــعــــب، حــ
الأقـــويـــاء كــثــراً فــي هـــذه النسخة من 

البطولة الإقليمية.
الأقــوى  »بــيــروت« مباراته  ويخوض 
والأخيرة، لتحديد صدارة المجموعة 
الــــرابــــعــــة، الــــيــــوم الــــســــاعــــة الــثــامــنــة 
اللبنانية  العاصمة  بتوقيت  مــســاءً 
بمواجهة الكويت الكويتي الذي فاز 

على الغرافة القطري )90 ـ 69(.
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يخوض منتخب لبنان الأولمبي لكرة القدم اليوم عند الساعة 

غرب  بطولة  ضمن  الأولــى  مباراته  بيروت  بتوقيت   18.30

آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً في مدينة الدمام السعودية 

للمنتخب  الأولــى  المباراة  هي  الإمــارات.  منتخب  يواجه  حين 

الأولمبي بقيادة المدير الفني جمال طه، حيث تأتي البطولة 

تحضيراً لتصفيات كأس آسيا دون 22 عاماً

يلعب منتخب لبنان 

مع الإمارات اليوم 

عند الساعة 18.30 

ضمن المجموعة 

الثانية )حسن 

بحسون(

يواصل منتخب لبنان الأول تمارنيه للقاء العراق يوم الخميس )الدوحة - طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

يـــخـــوض المــــــدرب الـــوطـــنـــي جـــمـــال طه 
المنتخبات  تحدياً جديداً على صعيد 
الوطنية. فبعد الإشراف على المنتخب 
نــهــائــيــات كــأس  إلــــى  ــه  ــادتـ ــيـ الأول وقـ
النهائية  التصفيات  آسيا 2023 وإلى 
لكأس العالم 2022، ها هو طه يسعى 
إلــى تأهيل منتخب دون 22 عاماً إلى 
نهائيات كأس آسيا. سيناريو يتكرر 
مــع »الـــغـــزال الأســمــر« كــمــا كـــان يُلقب، 
م المهمة من الروماني ليفيو 

ّ
فهو تسل

المــنــتــخــب الأول،  فـــي  تــشــيــوبــوتــاريــو 
المــدرب  مــن  المهمة حالياً  م 

ّ
يتسل وهــو 

جــمــال الـــحـــاج وأيـــضـــاً فـــي اســتــحــقــاق 
آسيوي تأهيلي.

ــبــــة فــي  ــعــ ــة صــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــمــــة طــــــه الآســ ــهــ مــ
ــة الـــــتـــــي ســـتـــقـــام  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
 21 مــن  طاجيكستان،  فــي  منافساتها 
تشرين الأول وحتى 1 تشرين الثاني 
2021 وتــضــم إلــى جــانــب لبنان إيــران 
والــنــيــبــال إضــافــة إلـــى الــبــلــد المضيف. 
ــأهّـــل منتخب  تــكــمــن الــصــعــوبــة فـــي تـ
ــــى جــانــب  ــد عــــن كــــل مــجــمــوعــة إلـ ــ واحــ
ــــت فــي 

ّ
ــل أفــــضــــل أربــــعــــة مـــنـــتـــخـــبـــات حــ

المــركــز الــثــانــي. وفـــي ظــل وجـــود إيـــران 
في مجموعة لبنان ستكون المسؤولية 
كبيرة على عاتق طه ولاعبيه لتحقيق 
إنـــجـــاز المــنــتــخــب الأول والـــتـــأهـــل إلــى 
في  التي ستقام  آسيا  كــأس  نهائيات 

أوزبكستان.
مـــن هــنــا ســتــكــون بــطــولــة غــــرب آســيــا 
لبنان  ويــلــعــب  الـــيـــوم  ستنطلق  الــتــي 
ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة إلـــى جــانــب 
الإمــارات وفلسطين والعراق. الافتتاح 
اليوم  الإمـــارات  أمــام منتخب  سيكون 
عــنــد الــســاعــة 18.30 بــتــوقــيــت بــيــروت 

الثانية  مــبــاراتــه  لبنان  يلعب  أن  على 
بعد غــدٍ الأربــعــاء عند الــســاعــة 20.45 
أمــــــام فــلــســطــين، ويــخــتــتــم مــنــافــســات 
الدور الأول يوم الجمعة بلقاء العراق 

عند الساعة 21.30.
لاعـــبـــاً و3   17( لاعـــبـــاً   20 ــه  طــ ــار  ــتــ اخــ
ــبـــطـــولـــة  ــي الـ ــ حـــــــــــراس( لــــلــــمــــشــــاركــــة فــ
كــمــا تــنــصّ قــوانــيــنــهــا بــعــكــس قــوانــين 
ــتــــي تــنــص  ــة الــ ــويــ ــيــ الـــتـــصـــفـــيـــات الآســ
على مــشــاركــة 23 لاعــبــاً )20 لاعــبــاً و3 
حراس(. أمرٌ إيجابيٌّ من جهة ويحمل 
ــة أخـــــــرى.  ــهــ ــــن جــ ــة مــ ــيـ ــبـ ــلـ ــسـ ــعــــض الـ بــ
ولــيــس 23 يمنح  فــحــضــور 20 لاعــبــاً 
فرصاً أكبر للاعبين للمشاركة، لكن في 
لسببين:  مُقلقاً  يكون  قد  عينه  الوقت 
الأول خوض لبنان لثلاث مباريات في 
ظــرف خمسة أيــام قد يُسبب إصابات 
ــبـــين فــي  تـــســـتـــدعـــي الاســـتـــعـــانـــة بـــلاعـ
مــراكــز معينة قــد لا تــكــون مــتــاحــة في 
ــعـــدد. كــمــا أنـــه فـــي ظل  ظـــل تــقــلــيــص الـ
جــائــحــة كـــورونـــا واحـــتـــمـــالات إصــابــة 
لاعـــبـــين بـــالـــفـــيـــروس، ســيــجــد الــجــهــاز 
الفني نفسه أمام معضلة تأمين بدلاء 

للاعبين المصابين.
حتى الآن تسير الأمور بشكل طبيعي 
قبل لقاء اليوم الذي سيكون الأول لطه 
م إدارة 

ّ
مع المنتخب الأولمبي. فهو تسل

المنتخب خلفاً للمدرب المستقيل جمال 
الحاج منذ فترة قصيرة وأشرف على 
ــو عــــدد قليل  ثـــلاثـــة تــمــاريــن فــقــط وهــ
ــــدرب. لــكــن مـــا هو  بــالــنــســبــة إلـــى أي مـ
مـــريـــح أن قــســمــاً كــبــيــراً مـــن الــلاعــبــين 
كانوا مع طه في المنتخب الأول ضمن 
وبالتالي  آب  شهر  في  تركيا  معسكر 
فإن المــدرب يعرف لاعبيه بشكل جيد. 
سبب آخر لمعرفة اللاعبين عن قرب من 
قبل طه هو أن معظم اللاعبين هم من 
أســاســيّــي أنــديــة الــدرجــة الأولــــى وهــو 
الأولـــى. سبب ذلك  للمرة  أمـــرٌ يحصل 
النظام الذي وضعه الاتحاد اللبناني 
بإلزام الأندية بإشراك لاعبين دون 22 
عاماً لعدد معين من الدقائق، ما منح 
هــــؤلاء الــلاعــبــين فــرصــة المــشــاركــة في 
الموسم  فــي  الأولـــى  الــدرجــة  منافسات 
المــاضــي وهــــذا المــوســم وبــشــكــل كبير. 
فــأقــل لاعــــب ضــمــن المــنــتــخــب الأولمــبــي 
شـــارك مــع نــاديــه بــمــا لا يــقــل عــن 600 
دقيقة فــي المــوســم المــاضــي إلــى جانب 
المشاركة في مباريات هذا الموسم في 

أسابيعه الثلاثة الأولى.
الأمـــــر الإيـــجـــابـــي الآخـــــر فـــي المــنــتــخــب 
الأولمبي الحالي أن عدداً لا بأس به من 
اللاعبين هم من مواليد 2001، في حين 
أن المنتخب الأولمبي هو لمواليد 1999-
مــحــمــد  الــــلاعــــبــــين:  هــــــؤلاء  ــن  مــ  .2000
ناصر، حسن سرور، علي الحاج )غير 
إصابته  بسبب  المنتخب  مــع  متواجد 
بــالــربــاط الــصــلــيــبــي( عـــلاء عــــزو، عبد 
دكرمنجي، محمد حيدر، مكسيم عون 
أيـــــوب. صــحــيــح أن بعضهم  وفــيــلــيــب 
لــيــس مـــع المــنــتــخــب فـــي بــطــولــة غــرب 
آسيا، لكنهم سيكونون حاضرين في 
التصفيات الآسيوية في طاجيكستان.

وعليه، ستكون بطولة غرب آسيا في 
للمدرب طه  السعودية فرصة ممتازة 
كما  لــلــتــصــفــيــات،  منتخبه  لتحضير 
ســتــكــون فـــرصـــة لـــه لمـــشـــاهـــدة لاعــبــين 
يـــتـــواجـــدون مــعــه لــلــمــرة الأولـــــى وهــم 
الــحــارس طــارق ناجيا )أيــضــاً مواليد 
وقــلــب  إنــكــلــتــرا  فـــي  المـــحـــتـــرف   )2001
الدفاع طوني مكايل المحترف في كندا 
ولاعــــب خــط الــوســط حــســين غملوش 

الذي يلعب في الكويت.
نـــشـــاط المـــنـــتـــخـــبـــات الــلــبــنــانــيــة لــيــس 
ــوراً بــــالمــــنــــتــــخــــب الأولمـــــــبـــــــي،  ــ ــــصــ ــحــ ــ مــ
ــر في 

ّ
أيــضــاً يــتــحــض فــالمــنــتــخــب الأول 

الــعــراق يوم  مــع منتخب  قطر لمباراته 
النهائية  التصفيات  ضمن  الخميس 
لكأس العالم، حيث وصل إلى الدوحة 
المــدرب  بقيادة  الأول  تمرينه  وخـــاض 

التشيكي إيفان هاسيك.
ــدات أيــــضــــاً يــســتــعــد  ــ ــيـ ــ ــــسـ مـــنـــتـــخـــب الـ
المؤهّلة  التصفيات  لخوض منافسات 
إلــــى نــهــائــيــات كــــأس آســيــا فـــي الــهــنــد 
بقيادة المـــدرب وائـــل غــرز الــديــن. وهو 
يــخــضــع حــالــيــاً لمــعــســكــر إعـــــــدادي في 
بحمدون، حيث زار رئيس لجنة الكرة 
أسعد  اللبناني  الاتحاد  في  النسائية 
ــلــعــاً عــلــى آخــر 

ّ
ســبــلــيــنــي المــعــســكــر مــط

بجهود  سبليني  ونـــوّه  التحضيرات. 
للمنتخب  والإداري  الــفــنــي  الـــجـــهـــاز 
اللبناني برئيسه  الاتحاد  مؤكداً دعم 
هــــــاشــــــم حــــــيــــــدر وأعــــــــضــــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
فنياً  الصعد  مختلف  على  التنفيذية 

ولوجستياً لتحقيق النتائج المرجوّة.
للمنتخب  التوفيق  سبليني  ــى 

ّ
وتــمــن

فـــي مـــشـــواره الآســـيـــوي الــــذي ينطلق 
إلى  مشيراً  الــحــالــي،  الشهر  منتصف 
عناصر  يمتلك  اللبناني  المنتخب  أن 
المنافسة  على  قــادريــن  جــداً  موهوبين 
المنتخبات الأخرى وتحقيق  ومقارعة 

نتائج إيجابية.
وكـــــان لــبــنــان قـــد وقــــع فـــي المــجــمــوعــة 
إلــى جانب الإمـــارات، ميانمار  الرابعة 
قيرغزستان  وستستضيفها  ــوام  وغــ
ر الدول المشاركة في المجموعة 

ّ
بعد تعذ

على استضافة المباريات.

 جديد مع 
ٍّ

طه في تحد

المنتخب الأولمبي

يخضع منتخب

السيدات لمعسكر 

داخلي في بحمدون 

تحضيراً لتصفيات كأس 

آسيا في الهند

رحل تابي عن 78 عاماً )ا ف ب(

خصوصاً في الربع الثالث بتسجيله 
3 ثــلاثــيــات مــن أصــل 4 لــه فــي اللقاء 

الذي أنهاه برصيد 19 نقطة.
بــــدوره، كــان المــنــامــة خــطــراً مــن نــواحٍ 
ــــود  ــــل وجـ ــــي ظـ ــاً فـ عـــــــدة، وخــــصــــوصــ

يلعب نادي بيروت مساء اليوم 

مباراة تحديد صدارة المجموعة 

بمواجهة الكويت الكويتي

رحيل



تخوض مصر حالياً، 

مفاوضات مع حركة 

قة مع 
ّ

»حماس« منس

الأميركيين، بهدف تثبيت 

الهدنة القائمة مع دولة 

الاحتلال في قطاع غزة، 

استناداً إلى ما تعتبره القاهرة 

راً في الموقف الأميركي، 
ُّ

تغي

خصوصاً أن الإدارة تضع هذا 

 للتساهل 
َ

ل
ّ

الهدف شرطاً أو

في موضوع إعادة الإعمار، 

وتحسين الظروف الاقتصادية 

ين
ّ

والمعيشية للغزي

غزة ــ رجب المدهون

تعقد قــيــادة حــركــة »حــمــاس« فــي الــداخــل 
ــات مـــــع المــــســــؤولــــن  ــاعــ ــمــ ــتــ ــارج اجــ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
المصرين، بعد أيام من لقاء جمع الرئيس 
ــيــــســــي، إلــــى  ــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســ المـــــصـــــري عــ
الأمــيــركــي جايك  الــقــومــي  الأمـــن  مستشار 
سوليفان، وبحث الطرفان في خلاله عدّة 
قــضــايــا، مــن بينها غـــزة وسُــبــل المحافظة 
على الهدوء في القطاع. وتستعدّ الحركة 
ــد الاجــتــمــاع الأوّل 

ْ
فــي هــذا الــوقــت، إلــى عــق

لــلــمــكــتــب الــســيــاســي بــكــامــل هــيــئــاتــه في 
الداخل والخارج في العاصمة المصرية، إذ 
علمت »الأخبار« من مصادر »حمساوية« 
أن المصرين دعوا قيادة الحركة، بعد لقاء 
السيسي - سوليفان، إلى إجراء مباحثات 
في القاهرة، استناداً إلى الموقف الأميركي 
بــخــصــوص الــوضــع فــي الــقــطــاع، وهـــو ما 
المصرين  مــن  للطلب  »حــمــاس«  ته 

ّ
استغل

اســتــضــافــة اجــتــمــاع مــكــتــبــهــا الــســيــاســي. 
طــلــبٌ لاقــى ترحيباً مــن الــجــانــب المــصــري، 
كــــون الاجـــتـــمـــاع الــــذي ســيُــعــقــد هـــو الأوّل 
ــاء المــكــتــب  ــارك فــيــه أغـــلـــب أعـــضـ الـــــذي يـــشـ
الـــســـيـــاســـي، وســـيـــتـــرأســـه رئـــيـــس المــكــتــب 
الحركة  السياسي إسماعيل هنية، وقائد 
فـــي غــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار، وقـــائـــدهـــا في 
ــة صــالــح الــــعــــاروري، وفــي 

ّ
الــضــفــة المــحــتــل

الــخــارج خــالــد مــشــعــل، بــالإضــافــة إلـــى 19 
عضواً.

م  قدِّ
ُ
ت بــأن  عات 

ّ
توق ثمّة  المصدر،  وبحسب 

السلطات المصرية مبادرة سياسية لحركة 
مــع الاحــتــلال، تستند  للتهدئة  »حــمــاس« 
إلى رغبة الإدارة الأميركية في عدم تصعيد 
الأحــــــداث فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، أو 
ــع 

ّ
حـــــدوث مـــواجـــهـــات عــســكــريــة، إذ يــتــطــل

ــة الأوضـــــــاع  ــدئـ ــهـ ــيـــــض إلــــــى تـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ الـ
ــة مــن  ــالـ ــمــــان حـ ــزة وضــ ــ ــمــــار غـ وإعــــــــادة إعــ
القطاع. ولفت المصدر  الهدوء على حدود 
مع  بإيجابية  ستتعاطى  الــحــركــة  أن  إلــى 
هذا الطرح، وستدرس ما يقدّمه المصريون 
م لــهــا من  ــأن مـــا ســـيـــقـــدَّ وتــتــبــاحــث فـــي شــ
السياسي.  المكتب  اجتماع  خــلال  جانبهم 
مع  محادثات  »حماس«  قيادة  جري 

ُ
وست

المسؤولن المصرين حول عدد من الملفات 
ــقــة بـــالـــوضـــع الــســيــاســي لــلــقــضــيّــة 

ّ
المــتــعــل

الــفــلــســطــيــنــيــة والمــصــالــحــة والانــتــهــاكــات 
ــة، بــالإضــافــة 

ّ
فـــي الـــقـــدس والــضــفــة المــحــتــل

ــزة، وتــحــديــداً إعـــادة  ــات قــطــاع غــ
ّ
إلـــى مــلــف

الإعمار والتحسينات الاقتصادية للقطاع 
 

ّ
 عــن ملف

ً
والــتــهــدئــة مــع الاحـــتـــلال، فــضــلا

الــجــنــود الأســـرى لــدى المــقــاومــة. وفــي هذا 
الإطــــار، قـــال الــنــاطــق بــاســم »حــمــاس« في 
ــازم قــــاســــم، إن »مـــبـــاحـــثـــات وفـــد  ــ ــزة، حــ ــ غــ
العلاقات  على  تتركّز  القاهرة  في  حماس 
الثنائية مع الأشقاء في مصر، وتطويرها 
الفلسطيني،  شعبنا  مــصــالــح  يــخــدم  بــمــا 
ــــق بــتــحــســن 

ّ
ــل ــــات تــــتــــعــ ـ

ّ
ــف ــ ــلـ ــ ــن مـ ــمّــ ــتــــضــ وتــ

الحصار  وتخفيف  الإنــســانــيــة،  الأوضــــاع 
الإسرائيلي على القطاع وإعادة الإعمار«. 
ــان الــســيــســي قـــد اتـــفـــق مـــع ســولــيــفــان،  ــ وكـ
التشاور  استمرار  على  الماضي،  الأسبوع 
وقف  تثبيت  مواصلة  لضمان  والتنسيق 
الحالية  التهدئة  واســتــمــرار  الــنــار  إطـــلاق 
في قطاع غــزة، كشرط لتحسن الأوضــاع 

الإنسانية والمعيشية للفلسطينين.
»الجهاد  فــي  مــصــادر  مــن جهتها، كشفت 
ت دعوة رسميّة 

ّ
الإسلامي« أن الحركة تلق

مــن الــجــانــب المــصــري لــزيــارة الــقــاهــرة من 
المهمّة،  ات 

ّ
الملف التباحث في عدد من  أجل 

لبّى بعد إحياء 
ُ
 إلى أن الدعوة ست

ً
مشيرة

»الجهاد« الذكرى الـ34 لانطلاقتها، والتي 
ــــاري.  ــــجـ ــر الـ ــهـ ــشـ ــــن الـ ــــق الـــــســـــادس مـ ــــوافـ تـ
ــمــــاس«  ــــع زيـــــــــارة وفــــــد »حــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ
الـــذي جــاء جــزء كبير منه مــن قــطــاع غــزة، 
ــد مــــن رجــــــال الأعـــمـــال  ــ يــــــزور الـــقـــاهـــرة وفـ
إطــار زيارة  القطاع، في  الفلسطينين في 
ــطــاً لــهــا مــســبــقــاً، وتـــم إرجــاؤهــا 

ّ
كـــان مــخــط

ــات »اتــــــحــــــاد المــــقــــاولــــن  ــابــ ــخــ ــتــ ــبـــب انــ بـــسـ
الفلسطينين«. ويضمّ الوفد 15 شخصية 
من قطاعات مختلفة، سيلتقي بالمسؤولن 
 

ّ
لن عن الملف

ّ
 إعادة الإعمار، وممث

ّ
عن ملف

العامة.  المــخــابــرات  فــي جهاز  الفلسطيني 
وســـيـــبـــحـــث بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات ضــمــن 
ــقــة بالبضائع 

ّ
المــتــعــل الــقــضــايــا  فـــي  الـــوفـــد 

وتعزيز  غـــزة،  إلــى  بدخولها  يُسمح  الــتــي 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــمــا يــشــمــل الــتــصــديــر 
ات 

ّ
مــن القطاع إلــى مــصــر، إلــى جــانــب ملف

ــى تــحــســن الــوضــع  اقــتــصــاديــة تـــهـــدف إلــ
الحياتي للغزيّن.

وتوازياً، كشفت مصادر عبرية أن الاتحاد 
م دعماً بقيمة ستة ملاين  الأوروبي سيقدِّ
يورو لتطوير معبر كرم أبو سالم التجاري 
والتصدير  الاســتــيــراد  احتياجات  لتلبية 
فــي الــقــطــاع، إذ ســيــؤدي المــشــروع الجديد 
إلــــى تــوســيــع مـــمـــرّ الـــشـــاحـــنـــات وتــجــديــد 
الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وتـــفـــيـــد المــــصــــادر بـــأن 
بأنظمة  المعبر  ز  يُجهَّ أن  ع 

ّ
تتوق بروكسل 

أجــل حفظ  مــن  مــتــطــوّرة  إلكترونية  مسح 
تفريغ محتويات الشاحنات، بما يتوافق 
ــروط الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، وذلـــك  ــ مـــع شـ
إزالــة نظام سابق تبرّعت به هولندا  بعد 
بسبب تشكيك جيش الاحتلال في قدرته 

على الكشف.
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دمشق ــ محمود عبد اللطيف 

ــلــعــة »الأخـــبـــار« 
ّ
ــــادت مـــصـــادر مــط أفـ

ــراج  ــأن الــتــحــضــيــرات جـــاريـــة لإخــ بــ
دفعة جديدة من اللاجئن العراقين 
من مخيّم »الهول« في ريف الحسكة 
الشرقي نحو الأراضي العراقية، بعد 
أولـــى، قبل أسبوعن،  إتــمــام عملية 
ــقــلــت بــمــوجــبــهــا 115 عــائــلــة إلــى 

ُ
ن

ــي مــحــافــظــة  ــ ــة« فـ ــ ــدعـ ــ ــجـ ــ مـــخـــيّـــم »الـ

نينوى. وبحسب مصادر قريبة من 
»قوات سوريا  إدارة المخيّم التابعة لـ
الــديــمــوقــراطــيــة«، فـــإن الــتــأخــيــر في 
ــئـــن الــعــراقــيــن  عــمــلــيــة نـــقـــل الـــلاجـ
إلـــى بــلــدهــم نــاجــم عــن الــخــلاف بن 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 
كردستان حول مكان توطن هؤلاء، 
أوّلًا نقلهم إلــى قــرى تقع  ــرح 

ُ
اقــت إذ 

في نطاق الحدود الإداريــة المتنازع 
عليها بن بغداد وأربيل، قبل اتفاق 

الجانبن على مخيّم »الجدعة«.
الكبرى  النسبة  العراقيون  ل  ويشكِّ
ــــول« الــــذي  ــهـ ــ ــكّــــان مـــخـــيّـــم »الـ مــــن ســ
ــة فــي  ــيـ ــرافـ ــغـ ــر بـــقـــعـــة جـ ــطــ ــدّ أخــ ــ ــعـ ــ يُـ
الأراضي السورية، نظراً إلى ارتفاع 
 

ّ
مــعــدّل جــرائــم الــقــتــل المــرتــكــبــة بحق

التصفية  فــيــه، وعــمــلــيــات  المــدنــيــن 
الــتــي تــســتــهــدف عــنــاصــر الــحــراســة 
»قــــســــد«. ويـــبـــلـــغ تـــعـــداد  ـــ الـــتـــابـــعـــة لــ
قاطنيه، حالياً، نحو 60 ألفاً، منهم 

ألــفــاً يحملون  ألــف عــراقــي، و11   30
60 جــنــســيــة مــخــتــلــفــة ومـــوجـــودون 
»جــنــاح  فــي جــنــاح خـــاص يــســمّــى بـــ
الأجــنــبــيــات«، والــبــقــيــة مـــن حاملي 
تطبيق  وبــعــد  الــســوريــة.  الجنسية 
»داعــش«  م 

ّ
الــذي سل الباغوز  اتفاق 

في  الرسمية  معاقله  آخــر  بموجبه 
»قسد«، في 19  لـ الأراضــي السورية 
آذار 2019، ارتفع عدد سكّان المخيّم 
ألفاً، غالبيتهم  إلــى 72  من 10 آلاف 
ــر الـــتـــنـــظـــيـــم.  ــنــــاصــ مـــــن عـــــائـــــلات عــ
الــــوقــــت، ســمــحــت »الإدارة  ــذا  فـــي هــ
الذاتية« بإعادة توطن نحو 9 آلاف 
سوري في مناطق دير الزور والرقة 
وافقت  فيما  الــشــرقــي،  وريـــف حلب 
ــي عــراقــي في 

َ
عــلــى خـــروج نــحــو ألــف

دفعات سابقة، كان آخرها في شهر 
أيــار الماضي، حن دخلت مجموعة 
حــــافــــلات مــــن مــعــبــر حـــــــدودي قـــرب 
ــة قـــبـــالـــة  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ نــــاحــــيــــة ســــنــــجــــار الـ
الــشــدادي فــي ريــف الحسكة  مدينة 
ــى المــخــيّــم  ــ الـــجـــنـــوبـــي، وانـــتـــقـــلـــت إلـ
إلى  كيلومتراً   45 بعد  على  الــواقــع 
لتعود  الحسكة،  مدينة  مــن  الــشــرق 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، أخــيــراً، وتنقل 
115 عائلة )487 فرداً(، على أن يكون 
تعداد الدفعة المقبلة مشابهاً، بعدما 
أبدت 100 عائلة رغبتها في العودة. 
ــذا الإطــــــار، كــشــفــت مــصــادر  وفــــي هــ
»الأخبار«، أن نحو 11 ألف  لعة لـ

ّ
مط

»داعــــش«  ـــ عـــراقـــي مـــن المــرتــبــطــن بــ
 
ً
رفــضــوا الــعــودة إلــى بلدهم، خشية

آب  وشــهــد،  القانونية.  الملاحقة  مــن 

ــة عــمــل أقــامــهــا برنامج  المــاضــي، ورشـ
الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي بــهــدف إعــادة 
الــلاجــئــن مــن مخيّم »الــهــول« وإعـــادة 
دمجهم في المجتمع العراقي، لكن إدارة 
المخيّم لا تمتلك معلومات دقيقة حول 
العراقية  الحكومة  اســتــمــرار  إمكانيّة 

 مَن يرغب في العودة.
ّ

بنقل كل
ــادر أخــيــراً،  وفــــي تــقــريــرهــا الــــــ24 الـــصـ
قـــالـــت لــجــنــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــقــصّــي 
يـــزال الآلاف  الحقائق فــي ســوريــا: »لا 
ــاء والأطــــــفــــــال مــحــتــجــزيــن  ــســ ــنــ مـــــن الــ
بشكل غير قانوني في مخيّمات عبر 
شمال شرق سوريا في الأراضي التي 
سوريا  قـــوات  تحالف  عليها  يسيطر 
الــديــمــوقــراطــيــة، يُــشــتــبــه فــي علاقتهم 
ــر أمــــورهــــم  ــ ــدبّ ــتــ ــوا لــ ــ ــركــ ــ ــ

ُ
بـــــــداعـــــــش... ت

بــأنــفــســهــم فـــي ظـــــروف قـــد تـــرقـــى إلــى 
المــعــامــلــة الــقــاســيــة أو الــلاإنــســانــيــة«. 
الهول  »مخيّم  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
الحدود  بالقرب من  أخــرى  ومخيّمات 
ــيـــة فــــي شـــمـــال شـــــرق ســـوريـــا،  الـــعـــراقـ
ألف طفل، نصفهم  تشهد احتجاز 40 
عـــراقـــيـــون. ويـــأتـــي 7800 شــخــص من 
حوالى 60 دولــة أخــرى، فيما تــمّ، منذ 
ســــراح  إطــــــلاق   ،2019 عـــــام  مــنــتــصــف 
مـــا يــقــرب مـــن 5000 طــفــل ســــوري من 
الشمال  في  مجتمعات  إلــى  المخيمات 
باتفاقات  يسمّى  ما  بموجب  الشرقي 
الـــرعـــايـــة الــعــشــائــريــة. كــمــا تـــم إطـــلاق 
أجــنــبــي  طـــفـــل   1000 ــــى  ــوالـ ــ حـ ســـــــراح 
ــــى ديـــــارهـــــم«. وبــحــســب  وإعــــادتــــهــــم إلـ
تـــقـــريـــر المـــنـــظـــمـــة، أعــــــــادت فـــرنـــســـا 35 
ــن أصـــــل 320 يــقــطــنــون   فـــقـــط مــ

ً
طـــفـــلا

ــيّـــم، فــيــمــا أعــــــادت بــريــطــانــيــا  فـــي المـــخـ
 لا 

ً
أربــعــة أطــفــال، ويُعتقد أن 60 طــفــلا

يزالون في سوريا. وتشير إحصاءات 
يوردها التقرير إلى أن 83% من عملية 
الترحيل جرت في اتجاه أوزبكستان، 

كوسوفو، كازاخستان وروسيا.

لتهريب... والهروب 

ــق مــــصــــادر »الأخـــــــبـــــــار«، أحــبــطــت  ــ وفــ
»قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« عــدداً 
كبيراً من محاولات الهروب من المخيّم 
الـــــذي يـــوصـــف بـــأنـــه »مـــعـــتـــقـــل«، كــون 
المــعــامــلــة فــيــه تــســاوى  بــن المرتبطن 
ــلـــف  ــتـ »داعــــــــــش« وغــــــيــــــرهــــــم. وتـــخـ بـــــــــــ
مـــحـــاولات الـــهـــروب مــن حــيــث الــشــكــل؛ 
فالبعض يعمد إلى تقديم مبالغ مالية 
طائلة لحرّاس المخيّم لتسهيل هروبه 
إلـــى سائقي  آخــــرون  ، فيما يلجأ 

ً
لــيــلا

صــهــاريــج نــقــل المـــيـــاه الـــذيـــن يعملون 

لمــصــلــحــة المــنــظــمــات الــنــاشــطــة داخـــل 
لــيــتــمّ تهريبهم عــبــر خــزانــات  المــخــيــم، 
ســرّيــة مــجــهّــزة فــي أســفــل الــصــهــريــج. 
ــكــــن أيّـــــــاً مــــن عــــائــــلات الـــتـــنـــظـــيـــم لا  ولــ
تـــحـــاول مـــغـــادرة المــخــيــم قــبــل الاتــفــاق 
مسبقاً مع أحد المهرّبن، ليقوم بنقلها 
أو  التركية  أو  العراقية  الأراضــــي  إلــى 
التي تسيطر عليها  السورية  المناطق 
ــال حـــلـــب.  ــمــ ــــي شــ الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فـ
ن: 

َ
ويــأخــذ الــطــريــق نحو الــعــراق شكل

الأوّل عــبــر مــحــاولــة اجــتــيــاز الــحــدود 
المخيّم؛  من  القريبة  الهول  بلدة  شــرق 
والــثــانــي عــبــر مــحــاولــة الـــوصـــول إلــى 
ــنــــاطــــق ريـــــــف الـــحـــســـكـــة الـــجـــنـــوبـــي  مــ
قــبــل الــدخــول إلـــى الــصــحــراء العراقية 
للانتقال إلى الأنبار. وغالباً ما تكون 
عــمــلــيــة الــتــهــريــب مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 
عــائــلات  أن   

ّ
إلا الــتــكــالــيــف،  ومــرتــفــعــة 

التنظيم تحصل على تمويل ذاتي من 
أقاربها خــارج ســوريــا عبر الــحــوالات 
ــمــهــا مـــن خــلال 

ّ
المــالــيــة الــتــي يــتــم تــســل

المخيم  في  المنتشرة  الصيرفة  مكاتب 
بــمــوافــقــة »قـــســـد«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
تفيد المــعــلــومــات بـــأن »ســـوق المــخــيّــم« 
يحتوي على 11 مكتباً للصيرفة، فيما 
يــحــظــى »جــنــاح الأجــنــبــيــات« بــوجــود 
شــركــة نــاشــطــة فــي داخـــلـــه. ولا توجد 
تقديرات دقيقة لحجم الأموال المحوّلة 
 أن النشاط التجاري ضمن 

ّ
شهرياً، إلا

»جـــنـــاح الأجــنــبــيــات« تــحــديــداً، يشير 
إلــى إمكانية صــرف كــل عائلة مــا بن 
لـــشـــراء  شـــهـــريـــاً  دولار   600 ــــى  إلـ  300

حاجيات لا تؤمّنها المنظمات.

م »الهول«... العراق يستعيد بعـض مواطنيه
ّ

مخي

جاء التقارب الأردني - السوري مدعوماً بالضرورة بقرار ضمني إقليمي وغربي )أ ف ب(

سيكون التركيز الأردني - السوري 

العلني على ملفات الكهرباء 

والغاز والنقل والماء وإعادة 

الإعمار وعودة اللاجئين

ان - الأخبار
ّ

عم

ــي عــبــدالــلــه  ــ مــنــذ زيــــارة المــلــك الأردنـ
ــــن، فــــــي تـــمـــوز  ــطـ ــ ــنـ ــ ــــواشـ الـــــثـــــانـــــي، لـ
ــكــــو مــن  المــــــاضــــــي، وزيـــــــارتـــــــه لمــــوســ
بــعــدهــا، اكــتــمــلــت مــلامــح الــخــطــوات 
ـــلـــحّـــة لــتــرتــيــب الــعــلاقــة 

ُ
ــة الم ــيــ الأردنــ

ــارة »الــــــــلــــــــدودة« دمــــشــــق،  ــ ــجــ ــ مـــــع الــ
الواقع،  أرض  على  للتطورات  وفقاً 
ــــن  ــوّلـ ــ ــمـ ــ ــــن والمـ ــبـ ــ ــــلاعـ ــــلاف الـ ــ ــتـ ــ ــ واخـ
لــلــحــرب، وحـــسْـــم مـــيـــزان الـــقـــوى في 
الــجــنــوب الـــســـوري لمــصــلــحــة مــحــور 
ــم اعـــتـــبـــارهـــا،  ــ ــة. وعـــلـــى رغـ ــاومــ ــقــ المــ
الــحــرب، السفير  فــي إحـــدى مــراحــل 
بــهــجــت ســلــيــمــان، ضيفاً  الـــســـوري، 
ــيـــه، تــمــكّــنــت عـــمّـــان  غـــيـــر مـــرغـــوب فـ
مــن المــحــافــظــة عــلــى خــيــط الــعــلاقــات 
 
ً
الــدبــلــومــاســيــة مـــع دمـــشـــق، مــبــقــيــة
عــلــى قــنــاة اتـــصـــال، آثــــرت أن تــكــون 
روسية بدلًا من القناة المباشرة مع 
الأمنية  التطوّرات  لمناقشة  سوريا، 
أولوية  ل  تشكِّ تــزال  ولا  كانت  التي 
ــى الـــجـــبـــهـــة الــشــمــالــيــة  ــلـ أردنـــــيـــــة عـ

الواسعة.
جـــاء الـــتـــقـــارب الأردنـــــي - الــســوري 

بــقــرار ضمني  بــالــضــرورة  مــدعــومــاً 
إقــلــيــمــي وغـــربـــي، وإن كـــان المــدخــل 
الدعم  عن  بديل  لتقديم  اقتصادياً 
للبنان،  الطاقة  مسألة  في  الإيراني 
الأردنــــــيــــــة  ــــات  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ أن  ذلــــــــك 
عـــلـــى  ــة  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ  - ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ  -
اســتــمــرار هـــدوء الــجــبــهــة الــســوريــة 
الــجــنــوبــيــة، كــانــت المــحــرّك الــفــعــلــي، 
لإدارة  المختلفة  الأولــويــات   

ّ
ظــل في 

جـــو بــــايــــدن، وتــفــضــيــلــهــا تــقــلــيــص 
الــحــضــور الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
ــع قـــواتـــهـــا  ــوزيــ المـــنـــطـــقـــة وإعــــــــادة تــ
بــعــيــداً مــن مــنــاطــق الــتــوتــر وقــريــبــاً 
ــل. وبــنــاءً على ما 

ّ
مــن أمــاكــن الــتــدخ

الدفاعي  التعاون  اتفاق  م، جاء  تقدَّ
ـــعـــتـــه واشـــنـــطـــن مـــع عــمّــان 

ّ
الــــذي وق

ــالـــي، وأفــصــحــت  بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـ
ــي.  ــاضــ المــ آذار  ــــي  فـ الأخـــــيـــــرة  عـــنـــه 
الأميركي،  الانتشار  إعــادة  وضمن 
ــة لا  ــطــ ــقــ ــــف نــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــى قــــــاعــــــدة الـ ــقــ ــبــ تــ
يــســهــو عــنــهــا الــجــانــب الأردنــــي، إذ 

بـــــري، وعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً مـــع نــظــيــره 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، قـــبـــل أن يـــتـــوجّـــه 
المباحثات  لاستكمال  الــقــاهــرة  إلــى 
ــد لـــبـــنـــان بـــالـــغـــاز  ــزويـ ــتـ الــــخــــاصّــــة بـ
وســـــوريـــــا،  الأردن  ــر  ــبــ عــ المـــــصـــــري 
ــــط  ــربـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى اسـ
الـــكـــهـــربـــائـــي، وهــــو مـــشـــروع تـــعـــوّل 
عــلــيــه عـــمّـــان بــشــكــل كــبــيــر لــلــخــروج 
مــن الــحــالــة الاقــتــصــاديــة المــتــراجــعــة 
فـــي الـــبـــلاد مـــنـــذ مـــا قـــبـــل تـــداعـــيـــات 

الوبائية. الأزمة 
ــــن الـــرئـــيـــس  لـــــــذا، فــــــإن الاتـــــصـــــال بـ
ــك  ــ ــلـ ــ الــــــــســــــــوري بــــــشــــــار الأســـــــــــد والمـ
عــبــدالــلــه، مـــا هـــو إلا خــطــوة أخـــرى 
فــي ســيــاق مــا جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه، 
ــدّمــــة لـــلـــقـــاء قـــريـــب  ــقــ ــه مــ ــ ــــدو أنــ ــبـ ــ ويـ
سيسفر عن ترتيبات لعودة دمشق 
إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، بــعــد فشل 
ــة  ــريـ المـــصـ  - المــــــحــــــاولات الأردنــــــيــــــة 
ــي الـــقـــمـــة الــعــربــيــة  ــام الأمــــــر فــ ــمــ لإتــ

التي انعقدت في بغداد. الماضية 
ــة، ســـيـــكـــون  ــلــ ــرة المــــقــــبــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ خـــــــلال الـ
العلني  السوري   - الأردنــي  التركيز 
على ملفات الكهرباء والغاز والنقل 
ــكـــل أســــــاســــــي، وبـــشـــكـــل  ــشـ والمـــــــــاء بـ
الإعمار  إعــادة  على موضوع  جــدّي 
الأمني   

ّ
الملف أمــا  اللاجئن.  وعــودة 

ــق بـــتـــعـــقـــيـــدات الـــوضـــع 
ّ
الـــــذي يــتــعــل

 
ّ

ــــوب الـــــــســـــــوري فــــــي ظــــل ــنـ ــ ــجـ ــ فــــــي الـ
الإيــرانــيــة ومقاتلي  الــقــوات  تــواجــد 
ــانـــب الــجــيــش  ــــى جـ ــلــــه« إلـ »حـــــزب الــ
الـــــــســـــــوري، فـــــي مـــــــــــوازاة مـــنـــظـــومـــة 
فستجري  الروسية،  الجوي  الدفاع 
المغلقة،  الغرف  النقاشات حوله في 
ـــق كــــامــــل المــــرحــــلــــة المــقــبــلــة 

َّ
ــل ــعـ ــتـ وسـ

ــفــــاهــــمــــات فـــــي المــــوضــــوع  ــتــ ــلــــى الــ عــ
استمالة  أن  خاصّة  حصراً،  الأمني 
دمــشــق لــنــاحــيــة عــمّــان ســتــكــون لها 
انــعــكــاســات، ولا ســيــمــا أن الأخــيــرة 
ــل المــصــالــح الأمــيــركــيــة وبــعــض 

ّ
تــمــث

المنطقة. ولا  الخليجية في  المصالح 
ــر عـــن تــفــاهــمــات مـــع تل  يــخــرج الأمــ
والساعية  طــهــران،  من  القلقة  أبيب 
ــات لمــقــاتــلــيــهــا  ــ ــربـ ــ إلــــــى تـــوجـــيـــه ضـ
وبـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي الـــجـــنـــوب 
ــذه جــبــهــة لا تــريــدهــا  الـــســـوري، وهــ
ـــى 

ّ
حـــت ولا  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ ولا  عــــــمّــــــان 

دمشق.

في  الحسّاسة  النقاط  من  يعتبرها 
منطقة الجنوب السوري الممتدّ، ما 
حثيثة  أردنـــيـــة  مــراقــبــة  يــســتــوجــب 
ــتـــي أمّـــنـــتـــهـــا واشــنــطــن  ــلـــحـــدود الـ لـ
لحرس  الــلازم  والــتــدريــب  بالمعدات 
الــــــحــــــدود الأردنـــــــــــــي، الـــــــــذي يـــعـــلـــن 
عمليات  إحباط  عن  مستمرّ  بشكل 
لها  الترويج  يتمّ  مــخــدّرات  تهريب 
ــربـــي والـــغـــربـــي  ــعـ ــــن الـ ــــلامَـ فــــي الإعـ
أنــهــا عــمــلــيــات هــدفــهــا تمويل  عــلــى 
الــقــوات الإيــرانــيــة ومــقــاتــلــي »حــزب 
عمّان  الــتــزام  مع  المنطقة،  في  الله« 
بــــــــالإعــــــــلان عـــــــن عــــمــــلــــيــــات ضـــبـــط 
اتــهــام جهة محدّدة  دون  المــخــدّرات 

. بها
وفــــــــق تــــــــطــــــــوّرات الأحــــــــــــــداث خــــلال 
ــبــــوع المــــاضــــي، أعـــلـــن الـــديـــوان  الأســ
المــلــكــي الأردنـــي إصــابــة ولــي العهد 
»كورونا«.  بفيروس  حسن،  الأمير 
في  والملكة  الملك  دخــل  لذلك،  وتبعاً 
إلى  احــتــرازي. ونــظــراً  حجر صحي 
ـــي عـــبـــدالـــلـــه مـــع مـــديـــر مــكــتــبــه، 

ّ
تـــول

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أيـــمـــن الــصــفــدي، 
الأردنية،  الخارجية  السياسة  زمام 
ــدّ مــن إعــطــاء هــامــش أكــبــر  كـــان لا بـ
الوزراء الأردني بشر  لحركة رئيس 
منصب  يشغل  والـــذي  الــخــصــاونــة، 
للتحرّك ضمن  أيــضــاً،  الــدفــاع  وزيــر 
ــتــــي يــمــكــن  ــة الــ ــ ــيــ ــ ــوات الأردنــ ــطــ ــخــ الــ
ــق.  ــا بـــالـــوســـاطـــة مــــع دمـــشـ ــهـ ــفـ وصـ
وعــلــيــه، اســتــقــبــل الــخــصــاونــة وفـــداً 
الاقتصاد  وزاريــاً سورياً ضمّ وزير 
الــخــارجــيــة محمد سامر  والــتــجــارة 
ــوارد المــائــيــة تمام  الــخــلــيــل، وزيـــر المـ
ــة والإصــــــــلاح  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ رعــــــــد، وزيــــــــر الـ
ــا ووزيــــــــر  ــنــ ــطــ ــد قــ ــمــ الــــــــزراعــــــــي مــــحــ
ــاء  ــ ــان الــــــزامــــــل. وجـ ــســ ــاء غــ ــهــــربــ ــكــ الــ
الــداخــلــيــة  ــرار وزارة  ــ قـ بــعــد  الـــلـــقـــاء 
الأردنــيــة إعـــادة فــتــح مــعــبــر جــابــر - 
والبضائع،  المسافرين  أمام  نصيب 
الملكية  الخطوط  إعــلان  إلــى  إضافة 
الأردنـــيـــة عـــودة رحــلاتــهــا مــن وإلــى 
ــتـــرض  ــعـ دمــــــشــــــق، وهــــــــو أمــــــــر لــــــم تـ
ــك، تــوجّــه  ــ عــلــيــه واشـــنـــطـــن. بــعــد ذلـ
الــخــصــاونــة عــلــى رأس وفـــد وزاري 
أردنــــي بــشــكــل مــبــاشــر إلـــى بــيــروت، 
حــيــث الــتــقــى الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب نـــبـــيـــه  ورئــــــيــــــس مــــجــ

ة
ّ

 يبلغ القم
ّ
 - الأردني

ّ
التقارب السوري

فلسطينالحدث

قدت اجتماعات أردنية - سورية 
ُ

ع

فة، خلال الأسابيع القليلة 
ّ
مكث

الماضية، تحت عناوين اقتصادية - 

أمنية - سياسية، انتقلت 

ان 
ّ

بمستويات العلاقات بين عم

طر البرلمانية 
ُ

ودمشق من الأ

والشعبية على مدار سنوات الحرب، 

ع 
ّ
إلى المباحثات الوزارية بعد تمن

 من 
ٌ

أردني طويل، أعقبها أخيراً فيض

 إلى اتصال مباشر 
ً

ات، وصولا اللقاء

أجراه الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، 

مع الملك عبدالله الثاني، هو، في 

 أخيرة في سياق 
ٌ

واقع الأمر، خطوة

مة 
ّ

ما جرى الاتفاق عليه، ومقد

للقاء قريب قد يسفر عن ترتيبات 

لعودة دمشق إلى الجامعة العربية

م »الهول« )أ ف ب(
ّ

ل العراقيون النسبة الأكبر من قاطني مخي
ِّ

يشك

م السلطات 
ِّ

قد
ُ

عات بأن ت
ّ

ة توق
ّ

ثم

»حماس«  المصرية مبادرة سياسية لـ

للتهدئة مع الاحتلال )أ ف ب(
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رفض نحو 11 ألف 

عراقي مرتبطين 

»داعش« إعادتهم  بـ

إلى بلدهم خشية 

الملاحقة القانونية

ع البيت الأبيض
ّ
يتطل

إلى تهدئة الأوضاع 

وإعادة إعمار غزة 

وضمان حالة من الهدوء 

على حدود القطاع

»حماس«: ون لـ
ّ

الأميركي

إعمار غزة مقابل 

تثبيت التهدئة
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إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في 
الــخــوري الطابق الاول لتبلغ البريد المــذكــور تجاه إســم كل  بيروت – شــارع بشارة 
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا 
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر 

هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2962812RR194628545LBمحفوظ رينيوابلز هولدنغ ش.م.ل

59478RR194628554LBورثة يوسف بطرس شباط

678890RR209789688LBباسم محمد الساعاتي

1522262RR209790111LBكاريزما ت.ف.بروداكشنز اوف شور ش.م.ل

580380RR209790814LBغراسي ايلي الخوري

132038RR209791315LBرماح

68918RR209823605LBحسن ابراهيم شاتيلا

5717RR209830323LBشركة بروموزا ش.م.ل

2780651RR209830385LBالعاصي رويال فود التجارية ش م ل

32138RR209830442LBاوصاف خليل غريب

2733589RR209830495LBغسان انطوان رزق

241012RR209830589LBمحمد عبد الرحمن الجيزي

2614272RR209830632LBاي كاي شيبينغ & تريدينغ ش.م.ل اوف شور

454650RR209830650LBعلي مصطفى سلما

265576RR209832134LBقنازع هولدينغ

2539745RR209834016LBآبار بتروليوم سرفيسز ش.م. ل اوف شور

Dar AL Khayal S.A.L 2972381دار الخيال ش.م.لRR209834020LB

1012919RR210278457LBو م ر غلوبال ش.م.ل اوف شور

105695RR210280243LBفيليب فوزي مخيبر

2663943RR210281646LBجورج كرنيك فرا

547673RR210281941LBجان مخايل مراد

2458942RR210281990LBشركة ميرا )اوف شور( ش.م.ل

2045612RR210482311LBمنال محمد علي القوزي

1265179RR210482325LBجميل محمد علي القوزي

2043175RR210482342LBزهية خليل ابوصالح القوزي

2043189RR210482356LBميرفت خليل القوزي

581249RR210482360LBجهاد خليل القوزي

242830RR210482395LBجلال خليل القوزي

81631RR210482400LBبشير جميل القوزي

676502RR210482413LBنجاح جميل القوزي

676490RR210482427LBسهام جميل القوزي

676498RR210482435LBسلوى جميل القوزي

3008614RR210482444LBسمير عبد الحفيظ القوزي

1960391RR210482458LBجميل عبد الحفيظ القوزي

269882RR210482461LBمحمد كمال عبد الحفيظ القوزي

1034632RR210482475LBعائده عبد الحفيظ القوزي

1274539RR210482489LBغادة عبد الحفيظ القوزي

142603RR210482492LBلينا عبد الحفيظ القوزي

377878RR210482501LBرولا عبد الحفيظ القوزي

3008619RR210482529LBعائشة عبد الحفيظ القوزي

1843990RR210482532LBزكريا مصطفى كعكي

78537RR210482546LBبسام مصطفى الكعكي

2049693RR210482550LBدلال محي الدين كعكي

2833274RR210482563LBمروه كمال الدين الطرابلسي

292842RR210490233LBرانيا سعيد شهيب

292838RR210490247LBلينا سعيد شهيب

2621790RR210490255LBدانا سعيد شهيب

3318952RR210490264LBرينا فادي شهيب

135333RR210490278LBفادي سعيد شهيب

6605RR210490318LBشركة ميديا تراست ش.م.ل

3178991RR210490525LBكريم فادي شهيب

193530RR210499011LBهلال درويش الحسامي

609229RR210501466LBمصطفى محمد اللوند

15441267505RR210502104LB الباشورة ش.م.ل

1309687RR210502930LBزياد احمد عز الدين

2118885RR209832222LBاكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

259906RR209832236LBعبد الرحمن حسن قوزي

1773183RR210280637LBجان روجيه عساف

1145005RR210280645LBلينا عزيز ابي عاد

2176156RR210280654LBنيكول جان عساف

1773181RR210280668LBكالين روجيه عساف

63648RR210484887LBمارون جان عساف

63645RR210484895LBشركة عبدو وجان عساف

1551885RR210485556LBنادر حسيب ابو شقرا

3315545RR210488787LBرويدا عدنان عفرة

2027259RR209822260LBوليد عدنان مرعي

غلوبال ترنسبورتيشنز سوليوشنز  ش م ل 
اوف شور

2447961RR209830782LB

اوف  ل  م  انتربرايز ش  بزنس  غلوبال  شركة 
شور

2489512RR209830796LB

3195167RR209830805LBغلوبال سرفيسيز ش.م.ل )أوف شور(

3036283RR209830853LBديفاينا سيرفسيز ش م ل اوف شور

56713RR209830990LBعبد الرحمن احمد فهمي الغزاوي

1240675RR209831037LBخلدون خالد سنو

31685RR209831071LBفادي الياس سعادة

1263617RR209831099LBطنوس جرجس طنوس غانم

69446RR209831160LBانطوان خليل كبوش

32297RR209831187LBسميرة ابراهيم حداد

39655RR209832324LBورثة اديب الياس ابو غنام

71060RR209832355LBكريم نجيب نبهان

190696RR209832369LBاندره نجيب نبهان

202940RR209832372LBاندره جاك قصاب

36515RR209833639LBوليد وديع بردويل

تامكو ترايدينغ للاستيراد والتصدير ش.م.ل. 
اوف شور

3036356RR209834152LB

3009443RR209834166LBتنمية الاعمال الدولية ش.م.ل. اوف شور

193991RR209834285LBحازم مصطفى عيتاني

1738424RR210277916LBداوا انترتانمنت ش.م.ل

1803309RR210481695LBشركة ايغيت ش.م.ل اوف شور

 TUV HELLAS )TUV اجــنــبــيــة لــشــركــة  فـــرع 
NORD(S.A

596374RR210484839LB

2350027RR210484856LBشركة في غروب ش م ل اوف شور

ترانس افريقا ترايدينغ سرفسيز ش م ل اوف 
شور

2148646RR210484873LB

471744RR210486928LBجود حاتم حيدر

1112049RR210486931LBال سي بي انشورنس بروكردج هاوس ش.م.ل

AD INVEST SAL OFFSHORE1182773RR210486959LB

2199824RR210486980LBشركة ماريل تاور ش م ل اوف شور

2802487RR210486993LBشركة انغو سامي ش.م.ل اوف شور

3195167RR210487000LBغلوبال سرفيسيز ش.م.ل )أوف شور(

513353RR210487013LBشركة ميدكير سوليشنز ش.م.م.

 OMEGA CAPITAL AND شــــــــور  أوف 
 INVESTMENT

2547654RR210487058LB

شركة اوربــت غــروب كومباني اوف شــور ش 
م ل

2390608RR210487061LB

2620780RR210487075LBدرة العراق ش.م.ل اوف شور

ــال كــنــســتــلــتــنــس انــــد  ــيــــونــ ــرنــــاســ ــتــ شــــركــــة انــ
نيكوشييشون ش.م.ل اوف شور

783679RR210487089LB

جنرال كونسالتينغ غروب )جي سي جي( ش 
م ل اوف شور

2512615RR210487716LB

43647RR210487747LBجمال حسان بليق

52357RR210487755LBمصطفى عبد الغني منيمنه

1665176RR210487804LBشركة كونسبتا ش.م.ل اوف شور

1112049RR210487818LBال سي بي انشورنس بروكردج هاوس ش.م.ل

Gulf Scientific Corporation SARL1732852RR210498550LB

C C PRESS SARL2687545RR210498563LB

708289RR210498988LBمجموعة دفاع 21 للنشر ش.م.م

93685RR210500528LBنور الدين محمد الشامي

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
تكليف 778

إعلانات العالم
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة كبار المكلفين، 
المكلفين الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في 
بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة المالية – الطابق الأول لتبلغ البريد المذكور 
تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً 

ً
التبليغ حاصلا

أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

اسم المكلف 
 رقم 

المكلف 
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تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 793

 عنه )أ ف ب(
ّ

شهدت مديرية كريتر في محافظة عدن معارك ضارية بين »الانتقالي« وفصيل منشق

◄ وفيات  ►

زوجة الفقيد: ايفون الياس جبّور 
03/711713

ــه شــيــريــن  ــتــ ــاه: طـــونـــي وزوجــ ــنــ ابــ
الصبّاح وعائلتهما 03/819819

ــار  ــجّــ ــه كـــيـــكـــا حــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاد وزوجـ ــ ــهـ ــ جـ
وعائلتهما 03/332224

ابنته: تانيا زوجة النائب إبراهيم 
كنعان وعائلتهما 03/304056

شـــقـــيـــقـــاه: عـــائـــلـــة المـــــرحـــــوم رزق 
طنوس سعاده

ــوم مــحــســن طــنــوس  ــرحــ عــائــلــة المــ
سعاده

حسنا  المرحومة  عائلة  شقيقاته: 
زوجة المرحوم سركيس غاتا

عـــائـــلـــة المــــرحــــومــــة ايـــفـــيـــت زوجــــة 
المرحوم منصور حنا ليشع

عـــائـــلـــة المــــرحــــومــــة نــــزهــــة زوجـــــة 
جوزيف الراهب )في المهجر(

ــة المـــرحـــوم ميشال  جــولــيــات زوجــ
لحّود وعائلتها

وعـــمـــوم عـــائـــلات ســـعـــاده، جــبّــور، 
ــبّـــاح، حـــجّـــار، كــنــعــان، غــاتــا،  الـــصـ
فنيانوس،  لحّود،  الراهب،  ليشع، 
ــقـــــارح والأهــــــــل والأنــــســــبــــاء فــي  الـــ
ــن والمـــهـــجـــر يـــنـــعـــون إلــيــكــم  ــوطــ الــ

فقيدهم المرحوم
وجيه طنوس سعاده

)بو شكّور(
ــاز لراحة 

ّ
بــالــقــدّاس والــجــن يُحتفل 

ــنــــين 4 تــشــريــن  ــيــــوم الإثــ نــفــســه الــ
فــي  الـــظـــهـــر  بـــعـــد  الــــرابــــعــــة  الأول، 

كنيسة مار يوسف، زغرتا.
ــوم الإثـــنـــين  ــ ــيـ ــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ

ُ
ت

ــاري ابــــتــــداءً مـــن الــعــاشــرة  ــجــ 4 الــ
السابعة مساءً في  لغاية  صباحاً 
الثلاثاء  غــدٍ  الكنيسة، ويــوم  قاعة 
5 الجاري في منزل الفقيد الكائن 
فــي كــفــرزيــنــا مــن الــعــاشــرة لغاية 
السابعة مساءً، وبعد غدٍ الأربعاء 
ــداءً مــــن الـــحـــاديـــة  ــ ــتـ ــ 6 الــــجــــاري ابـ
عــشــرة لــغــايــة الــســابــعــة مــســاءً في 
قاعة كنيسة مار الياس انطلياس.

لإعلاناتكم 

المبوبة 

في الأخبار 

 71-513571

 01-759500

كل 4 أسطر 

100.000

ليرة لبنانية 

كل سطر إضافي

 20.000 

ليرة لبنانية

في كريتر، هو اقتتال »الانتقالي« مع 
 عــنــه، بــعــدمــا نجحت 

ّ
فــصــيــل مــنــشــق

التناقضات  على  اللعب  في  الرياض 
الــحــاصــلــة بـــين مــكــوّنــاتــه، واخــتــراقــه 
ــيــــات وقــــــيــــــادات  مــــــن خــــــــلال شــــخــــصــ
ــرة. ويــبــدو أن مــا حصل 

ّ
ــة ومــؤث وازنـ

ــداد له  ــ فـــي المــديــريــة هــــذه، جـــرى الإعــ
ة من  ــة المــعــدَّ

ّ
منذ مـــدّة، غير أن الــخــط

قِـــبَـــل الــنــظــام الـــســـعـــودي، والــقــاضــيــة 
بتقليص نفوذ »الانتقالي« من خلال 
شـــــــراء الـــــــــــولاءات بــــالمــــال والمـــكـــاســـب 
ــتــــرت  ــ ــة، بُ ــيــ ــاســ ــيــ ـــســ ــيـــة والـ الـــشـــخـــصـ
ــه هــذا  ــنــبِّ

ُ
واقـــتـــصـــرت عــلــى كــريــتــر لــت

ــر 
َّ

الـــفـــصـــيـــل إلـــــى خــــطــــورة مــــا يــحــض
لــه، وإن كــان مــســؤولــون فيه انتقدوا 
ــــي فـــهـــم هـــذا  ــــرهــــا فـ

ُّ
قـــيـــادتـــهـــم لــــتــــأخ

الـــســـيـــنـــاريـــو، مــلــقــين بــالــلائــمــة على 
القيادة ومن خلفها أبو ظبي.

يدرك الجميع، بمَن فيهم المسؤولون 
المــودّة بين »المجلس  السعوديون، أن 
ــنـــوب  ــجـ ــاً والـ ــالــــي« خـــصـــوصـ ــقــ ــتــ الانــ
عــمــومــاً، مــفــقــودة مـــع المــمــلــكــة، وذلـــك 
لاعــتــبــارات تــاريــخــيــة، يــضــاف إليها 
بأهلية  التعاطي  السعوديين  فــقــدان 
ــلــــى مــا  ــيــــين. وبــــــنــــــاءً عــ ــنــــوبــ مـــــع الــــجــ
م، عـــمـــدت الـــريـــاض إلــــى تــجــزئــة  تـــقـــدَّ
 »الانــتــقــالــي«، والــنــفــاذ إلــى هذا 

ّ
مــلــف

الــفــصــيــل عــبــر اســتــغــلال الــتــبــايــنــات 
الحاصلة بين الأطراف والشخصيات 
نــة لـــه، وقـــد نــجــحــت جــزئــيّــاً في  المــكــوِّ
بــعــض  أن  ســـيـــمـــا  ولا  ـــطـــهـــا، 

ّ
مـــخـــط

أعـــضـــاء »المــجــلــس الـــرئـــاســـي«، أعــلــى 
هيئة قيادية في »الانتقالي«، خضع 
ــات يــشــكّــل  ــ لــلــســطــوة الـــســـعـــوديـــة، وبـ
أداة ضغط مــن الــداخــل. هــذا مــا أكــده 
»أحــداث  إن  قــالــوا  نشطاء جنوبيون 
 مقدّمة لأحداث أكبر 

ّ
كريتر ليست إلا

ــبَـــل دول  ــن قِـ ــرى الــتــخــطــيــط لــهــا مـ جــ
ــعــمّ الــجــنــوب، عبر اســتــغــلال نقاط 

َ
لــت

وهشاشة  الانتقالي،  داخــل  الضعف 
الـــتـــركـــيـــبـــات الــعــســكــريــة والــــــــولاءات 
ــقــــوات  ــة لـــبـــعـــض قـــــيـــــادات الــ ــقـ ــيّـ الـــضـ
لإضعاف  عليه  المحسوبة  الجنوبية 
ـــعـــدُّ 

ُ
ولائـــهـــا الـــوطـــنـــي لـــلـــجـــنـــوب«. وت

بمثابة  كريتر،  في  الحالية  الأحـــداث 
»الانـــتـــقـــالـــي«، بــعــدمــا  جــــرس إنـــــذار لــــ
سحب الجانب السعودي البساط من 
الإجــهــاز عليه  مــا يمنع  تحته. ولكن 
وإزالته من المشهد الجنوبي، سببان: 
الأوّل بــــروز حــالــة الـــعـــداء الــتــاريــخــي 
والجنوبي،  السعودي  الجانبين  بين 
 مــن المــمــلــكــة والــجــمــهــوريــة 

ً
إذ إن كـــلا

الـــشـــعـــبـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــيــمــنــيــة 
ــروب عــلــى خلفيات  ــدّة حــ خــاضــتــا عــ

ــة، والــــثــــانــــي أن  ــيـ ــيـــاسـ ــــة وسـ ــــدوديـ حـ
الــتــحــالــف بـــين الــــريــــاض وأبـــــو ظبي 
ــيـــع جــــــداً، يــحــفــظ  مــــربــــوط بــخــيــط رفـ
رأسها  وعلى  الإمــاراتــيــة،  المكتسبات 
وجـــود »الانــتــقــالــي« تــحــت رعــايــتــهــا. 
 عودة رئيس حكومة ما يسمى 

ّ
ولعل

منتصف  المــلــك،  عبد  معين  الشرعية، 
الأسبوع الماضي، إلى قصر معاشيق 
الرئاسي في عدن بحماية سعودية، 
»الانــتــقــالــي«،  مــع  ومـــن دون تنسيق 
أربــكــت الأخــيــر، وإن رحّــــب، ظــاهــريــاً، 
وزراء  أعلن  التي  الحكومة،  بوصول 
ــــوح، أنــــهــــم ســيــعــمــلــون  ــــوضـ فـــيـــهـــا، بـ
على تنفيذ كــامــل مــنــدرجــات »اتــفــاق 
 الأمني 

ّ
الرياض«، وعلى رأسها الشق

الذي يرفضه »الانتقالي« بشدّة.
وشهدت مديرية كريتر في محافظة 
عــــــــدن مــــــعــــــارك ضــــــاريــــــة بــــــين قــــــوات 
 

ّ
منشق وفصيل  الانتقالي«  »المجلس 
عنه، بقيادة إمام النوبي، أحد القادة 
الــســابــقــين لألـــويـــة »الــــحــــزام الأمــنــي« 
المــمــوّل إمــاراتــيــاً، والآتــــي مــن منطقة 
الكثير من  التي ينحدر منها  ردفــان 
القادة في صفوف قوات »الانتقالي«. 

ــــي الأخــــيــــر أن الـــنـــوبـــي يــقــود  ــدّعـ ــ ويـ
ل 

ْ
جماعة »إرهابية« ارتكبت جرائم قت

 المواطنين، إذ تمّت إقالته من 
ّ

في حق
اتهامه  بــعــد   ،2019 عـــام  فــي  منصبه 
ــــي الـــســـجـــون  بـــتـــعـــذيـــب المـــعـــتـــقـــلـــين فـ
الــســرّيــة الــتــي تــديــرهــا أبـــو ظــبــي في 
جنوب اليمن. وإلى اتهامه بالإرهاب، 
»الانـــتـــقـــالـــي«  ــابـــع لــــ ــتـ ــدأ الإعـــــــلام الـ ــ بـ
بالتحريض على النوبي الذي وصفه 
إلــى منطقة  »إمــام الصلوي« نسبة  بـــ
تل 

ُ
الــصــلــو فــي مــحــافــظــة تــعــز. وقـــد ق

الميداني  القائد  النوبي،  إمــام  شقيق 
في »اللواء 13 صاعقة دعم وإسناد«، 
عواد النوبي، في منطقة العلم بينما 

ــــي طـــريـــقـــه إلــــــى مـــديـــنـــة عـــدن  كــــــان فـ
لقيادة وساطة بين شقيقه و»المجلس 
آخر  شقيق  صيب 

ُ
أ فيما  الانتقالي«، 
له في المكان نفسه.

ويبدو أن قوات »الانتقالي« فوجئت 
ــحــة مـــن قِــبَــل 

ّ
بــحــجــم المـــقـــاومـــة المــســل

ــا اضـــطـــرّهـــا إلــى  جــمــاعــة الـــنـــوبـــي، مـ
طـــلـــب تــــعــــزيــــزات ضـــخـــمـــة لمـــواصـــلـــة 
المــعــركــة، إضـــافـــة إلـــى إغــــلاق مــداخــل 
عــــدن مـــن جــمــيــع الـــجـــهـــات. وبــحــســب 
رئـــيـــس دائــــــرة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
»الانــتــقــالــي«، أحــمــد عــمــر بــن فــريــد،  لـــ
ــداث كــريــتــر أثــبــتــت أن العمل  فـــإن أحــ
ــــاري لـــــــدى »الانــــتــــقــــالــــي«  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
أفــادت  يساوي »صــفــراً«. من جهتها، 
ــة، بـــــــأن جـــمـــاعـــة  ــيــ ــافــ ــادر صــــحــ ــ ــــصــ مــ
الطويلة  حــيّ  على  سيطرت  الــنــوبــي 
التابعة  الأمـــن  قـــوات  تتمكّن  أن  قــبــل 
»الانتقالي« من اقتحامه والسيطرة  لـ
فــي حماية  أنــه حالياً   

ً
مرجّحة عليه، 

قــائــد قـــوات الــتــحــالــف الــســعــودي في 
عدن.

»التحالف«  وكـــلاء  يعمل  وكــالــعــادة، 
ــلـــى تـــوظـــيـــف الأحـــــــداث  ــلـــيـــون عـ المـــحـ
 وفــق أجــنــدتــه الــخــاصّــة؛ 

ٌّ
فــي عــدن كــل

ــــزت ســـرديـــة »الـــشـــرعـــيّـــة« على  ــ إذ ركّ
ــالـــي« فـــي إدارة  ــقـ ــتـ عــــدم أهـــلـــيّـــة »الانـ
ــهــمــة إيّـــاه 

ّ
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، مــت

بــالــتــبــعــيــة لـــدولـــة الإمـــــــارات وتــنــفــيــذ 
ــلــــى تـــعـــزيـــز  ســـيـــاســـتـــهـــا الــــقــــائــــمــــة عــ
الـــنـــزاعـــات المــنــاطــقــيــة فـــي الــجــنــوب. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال وكــيــل وزارة 
ــزان، فـــي تــغــريــدة  ــيـ ــلام، مــحــمــد قـ ــ الإعــ
عبر موقع »تويتر«، إن »ما حدث في 
كريتر أمس، وقع قبل أيّام في الشيخ 
التواهي  فــي  غــداً  وسيحدث  عثمان، 
والمـــعـــلا والــبــريــقــة«، مــضــيــفــاً أن »كــل 
منطقة في عدن أصبحت وكراً لزعيم 
وأنصار  ثقيلة  أسلحة  معه  عصابة 
يتبعونه«. أما »الانتقالي«، فاعتبر أن 
حة 

ّ
هناك ارتباطاً بين »المجاميع المسل

ــــون والــــنــــظــــام  ــانـ ــ ــقـ ــ ــة عـــــن الـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
وبين  كريتر«  بــأحــداث  تسبّبت  التي 
ــاً إلــــــى أن  ــتــ الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، لافــ
»الأحـــــداث الأخـــيـــرة جـــاءت للتغطية 
على فضائح وخيانات الشرعية في 
شبوة ومــأرب«. وكتب أحد النشطاء 
»الانتقالي«: »من غزوة  البارزين في 
خيبر إلى غزوة كريتر، تعرّت عورات 
قـــــادة الــشــرعــيــة فـــي شـــبـــوة ومـــــأرب، 
ا يجري في تلك  وبلعوا ألسنتهم عمَّ
الأنـــظـــار عن  ــرْف  ــ حـ أرادوا  المـــنـــاطـــق. 
خيانتهم وخسّتهم بتحقيق اختراق 
ه يُنسي الناس ما فعلوه«.

ّ
في عدن عل

جولة جديدة من المعارك شهدتها مديرية كريتر 

»المجلس  يتبعان  نين 
ّ

مكو بين  ة 
ّ

المر هذه  عــدن،  في 

النفاذ  مــن  الــســعــوديــة  نت 
ّ

تمك الــجــنــوبــي«،  الانــتــقــالــي 

صفوف  في  الحاصلة  التباينات  ة 
ّ
مستغل أحدهما،  إلــى 

الرياض،  اشتغال  رغم  وعلى  إماراتياً.  المدعوم  الفصيل 

في  »الانتقالي«  نفوذ  لتقليص  ة 
ّ

خط على  ة، 
ّ

مــد منذ 

ه خصومها 
ّ
نب الأحداث  أن تفاقم   

ّ
إلا الجنوبية،  المناطق 

ع 
َّ

توق
ُ

 لهم، لتخسر جولة في معركة ي
ُّ

عد
ُ

إلى ما كان ي

المملكة  إصرار  وسط  مختلفة،   
ً

أشكالا وتأخذ  د 
ّ

تتجد أن 

على تضييق الخناق على وكلاء حليفتها الإماراتية

شهدت مديرية كريتر 

في محافظة عدن 

معارك ضارية بين قوات 

»المجلس الانتقالي« 

 عنه
ّ

وفصيل منشق

الإجهاز على 

ل:
ّ

« مؤج
ّ

»الانتقالي

جولة كريتر... 

لا رابح ولا خاسر

اليمن

لقمان عبدالله

ــاء المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة  ــنـ لا يــكــفــي أبـ
ــرّاء غــيــاب  ــ ــة مــعــانــاتــهــم مـــن جــ

ّ
المــحــتــل

الخدمات، والانهيار الحادّ في أسعار 
منذ  الرواتب  ف 

ُّ
وتوق المحلية،  العملة 

ساع معدّلات الفقر 
ّ
 عن ات

ً
أشهر، فضلا

ر  بتفجُّ عدن  أهالي  اجَأ 
َ
ليف والبطالة، 

ــنـــي فـــي مــديــريــة كــريــتــر.  الـــوضـــع الأمـ
وبدل أن يستجيب التحالف السعودي 
- الإماراتي لمطالب المتظاهرين الذين 
ــيــــع المـــاضـــيـــة،  ــي الأســــابــ خـــــروجـــــوا، فــ
احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســات التهميش 

 المواطنين 
ّ

ذ في حق
ّ
نف

ُ
والإفقار التي ت

والأحزاب السياسية، تجاهلها وأمعن 
ــوّلًا  فــــي تــــأزيــــم الــــوضــــع الأمــــنــــي، مـــحـ
إلــى ســاحــات حرب  الأحــيــاء السكنية 
الرياض  بــأوامــر  ؤتمر 

ُ
ت مكوّنات  بــين 

وأبو ظبي.
ــرّة  ــذه المــ وتــخــتــلــف مــعــركــة كــريــتــر هــ
عـــن المــــــرّات الــســابــقــة، إذ إنـــهـــا كــانــت 
محصورة، في ما مضى، بين طرفين، 
»الشرعية« اليمنية  هما: ما يسمّى بـ
و»المجلس  السعودية،  مــن  المــدعــومــة 
ــوم من  ــدعــ الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« المــ
 أن ظاهر المعركة الحالية 

ّ
الإمارات. إلا
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ــــرون مــن  ــــشـ ــعـ ــ الـــفـــيـــلـــم الــــخــــامــــس والـ
مليء  مظلم  بــونــد،  جيمس  سلسلة 
والعاطفة  والــدمــوع  والآلام  بالحزن 
)لــــو وصــفــنــا أي فــيــلــم لــبــونــد هــكــذا 
الصالة  إننا دخلنا  لقيل  اليوم،  قبل 
ـــ007، كــان  ــ الــخــطــأ(. مــن بــن جميع الـ
دانــيــال كــريــغ/ جميس بــونــد، الأكثر 
تعرّضاً للتعذيب، الرجل الذي يأخذ 
الجاسوس  الجد،  نفسه على محمل 
 
ً
الــذي يحمل حقيبة ظهر تــزداد ثقلا

مـــع كـــل فــيــلــم. بـــونـــد/ كـــريـــغ، يــراكــم 
ويـــضـــيـــف. مـــع كـــل فــيــلــم يـــبـــدو كــأنــه 

 .
ً
يصبح أقصر وأكثر قوة

ـــل 
ّ
يـــمـــث  )2021( ــمــــوت«  ــلــ لــ ــت  ــ ــ وقـ »لا 

ــلـــم لـــيـــس فــقــط  ــيـ ــفـ ــن. الـ ــلــ ــعــ وداعـــــــــه المــ
أيضاً  ولكنها  لــبــونــد،  ملحمة  أخــطــر 
ــاة. »لا  قــريــبــة جــــداً مـــن مــفــهــوم المــــأســ
وقـــت لــلــمــوت« يــخــتــتــم مــرحــلــة بــونــد 
مـــع دانـــيـــال كـــريـــغ، المــرحــلــة الــوحــيــدة 
التي تم تنظيمها على شكل ملحمة، 
مـــع قــصــص مــتــرابــطــة وشــخــصــيــات 
تنتقل من فيلم إلى آخر لتكمل القصة 
ــلـــة. المــــخــــرج الأمـــيـــركـــي كــــاري  الـــطـــويـ
فوكوناغا أعطى بوند خلفية نفسية 
أكثر من أي وقت مضى. بن مشاهد 
ويبحث   

ً
قليلا بــونــد  يتوقف  الأكــشــن 

ــه. إن  ــ عـــن مــخــاوفــه الــشــخــصــيــة وآلامــ
ــة قــتــل  ــ ــد الأيـــــــام آلـ ــ ــد فــــي أحـ ــونـ ــان بـ ــ كـ
مجهولة ليس لها ماضٍ ولا مستقبل، 
بــاســتــثــنــاء مــهــمــة جـــديـــدة تــســنــد لــه، 
طابع  إليه  ضيف 

ُ
أ الجديد  بوند  فــإن 

إنساني مختلف عن صورته النمطية 
وأعطاه أسباباً للعيش.

لــــن نـــدخـــل فــــي قـــصـــة الــفــيــلــم لأنــهــا 
المتقاعد  تبدأ ببوند  الكثير،  تكشف 
وتنتهي بأجمل وداع لدانيال كريغ. 
الفيلم، نشعر  من  الأول  النصف  في 
بــالــراحــة لأنــنــا عــلــى أرض مــألــوفــة. 
تــزال  ولا  اعتدناها  الحركة  مشاهد 
تبهرنا، مثل المطاردة في أول الفيلم 
فـــي شـــــوارع مــاتــيــرا الإيــطــالــيــة. من 
بعدها، ينتقل الجاسوس إلى كوبا، 

ــاس بـــدور  ــ حــيــث تــتــألــق أنـــا دي أرمـ
بالوما، بنور خاص بها. هنا النقطة 
الفيلم  فيها  يــقــتــرب  الــتــي  الــوحــيــدة 
من »كازينو روايــال« )2006(، حيث 
يظهر بوند كما عهدناه دوماً: أنيق، 
يرحم.  لا  وبالطبع  مضحك  خبيث، 
لا جــديــد حتى الآن. كــل شــيء يعمل 
بالمقعد  ملتصقن  نبقى  كــالــســاعــة، 
ــهـــايـــة، نــتــابــع  ــنـ ــبــــدايــــة إلـــــى الـ مــــن الــ
المـــعـــارك والمــــطــــاردات وإطــــلاق الــنــار 
وكــــل ذلــــك تـــحـــت حـــجـــة مـــألـــوفـــة فــي 
أفـــلام بــونــد: ســـلاح دمـــار شــامــل في 
أيــدي أســوأ الأشــخــاص، والــيــوم هو 
منتصف  فــي  لــكــن  ســافــن.  ليوتيفر 
الـــفـــيـــلـــم، يــتــخــذ الـــشـــريـــط مــنــعــطــفــاً: 
يــعــمّــق فـــوكـــونـــاغـــا الــقــصــة لإفــســاح 
ــام شـــفـــق جــيــمــس بـــونـــد.  ــ المــــجــــال أمــ
للمرة الأولى، نرى بوند تحت رحمة 

ــم يــعــد  ــمـــس، لــ ــاه غــــــروب الـــشـ ــاتـــجـ بـ
ويفكر  ميناء،  كــل  فــي  عشيقة  يملك 

في تكوين أسرة. 
تــحــافــظ مــشــاهــد الــحــركــة عــلــى روح 
أفــــــلام جــيــمــس بــــونــــد، لا نـــقـــص فــي 
ــع  ــ ــدافـ ــ ــات والمـ ــاقــ ــبــ ــســ ــارات والــ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
والرشاشات وأدوات بوند الخاصة. 
ولكن »لا وقت للموت« يركز على إرث 
بــونــد، عــلــى بــونــد الــجــديــد. يحافظ 
»البلوكباستر«  سينما  جوهر  على 
ــارات والــفــشــار،  ــفـــجـ المــتــمــثــل فـــي الانـ
مــع دعــــوة لــلــتــصــديــق عــلــى التغيير 
الثقافي التي ترفع هوليوود شعاره 
ــذه الأيّـــــــام. لـــم يــعــد الـــرجـــل الــبــطــل  هــ
أو يحمل  الــعــضــلات  هــو مــن يمتلك 
الخارق  الرجل  إن  الطويل.  المسدس 
ــلـــى اتــــصــــال بـــمـــشـــاعـــره،  الـــجـــديـــد عـ
ــنــــون، يــحــمــي مــــن يـــحـــب، ويــبــكــي  حــ

أيضاً. وهو على استعداد للتضحية 
بــمــركــزه لــضــمــان الــســعــادة والــعــدالــة 
للآخرين. هو بوند الجديد، الحقيقي 
 بــونــد 

ّ
ــذا لأن والـــواقـــعـــي. لا نـــقـــول هــ

الفيلم  هــذا  فــي  ولــكــن  لا.  كلياً،  تغيّر 
بـــالـــتـــحـــديـــد، كـــــان بـــونـــد قـــريـــبـــاً إلـــى 

الإنسان أكثر منه إلى الآلة. 
»لا وقــــت لــلــمــوت« لــيــس تـــنـــازلًا عن 
شخصية بوند التي تعودنا عليها، 
وهـــو لــيــس تــقــدمــيــاً ولا ثـــوريـــاً. فقط 
قــــــدّم الــشــخــصــيــة بــطــريــقــة جـــديـــدة، 
الوقت  فــي  ولكن  بالتطور.  بــأس  ولا 
عينه، لا يزال بوند هو المركز، القوة، 
معه،  ويسقط  يقف  والعالم  الحاكم، 
ــــه لا يـــمـــارس الــجــنــس مـــع كل 

ّ
ولـــو أن

امــــرأة تــتــحــرك، ولا يــقــتــل بــلا رحــمــة، 
ه. ويترك الجميع وراء

»لا وقـــــت لـــلـــمـــوت« مــلــحــمــة مــدتــهــا 
ــاعـــات تــقــريــبــاً )الأطـــــــول في  ثــــلاث سـ
تـــاريـــخ الــســلــســلــة(، مــلــيــئــة بــالــحــركــة 
والرصاص. لا تزال الـ »استون مارتن« 
الــخــاصــة بــبــونــد مــضــادة للرصاص 
ــلــــق الــــــرصــــــاص والــــــــدخــــــــان. لا  ــطــ وتــ
يـــزال بــونــد يــحــب الــڤــودكــا مارتيني 
لا   .  Shaken, not stirred وبــالــطــبــع 
وأن  بساعته،  يقتل  أن  بإمكانه  يــزال 
ــة. فـــي »لا  يــحــافــظ عــلــى روحــــه المـــرحـ
وقــت للموت«، كل شــيء مــتــوازن بن 
فيلم حركة كلاسيكي ومعاصر. كان 
 جولة جديدة 

ّ
يستحق كريغ  دانــيــال 

مــــع بــــونــــد، ولـــكـــن الــفــيــلــم هــــو وداع 
ينبغي  . لا 

ّ
كبير ومــهــيــب ومــســتــحــق

الــتــخــلــي عـــن بــونــد بــعــد ســتــن عــامــاً 
يــزال بوند هــو نفسه،  فيلماً. لا  و25 
ولو طرأت تغييرات قليلة عليه. حتى 
لــم يكون لدينا وقــت للموت، فإن  لــو 
 كل شيء 

ّ
الــــ163 دقيقة تستحق هــذه 

بالتأكيد.

 No Time to Die

في الصالات

كل شيء متوازن بين فيلم 

حركة كلاسيكي ومعاصر

الــصــورة والمــنــاظــر الطبيعية  الــقــدر، 
ــخــة بـــالأســـود، تــم تغيير ضــوء 

ّ
مــلــط

إيــطــالــيــا وكــوبــا وجــامــيــكــا ليناسب 
حــــــــزن الـــــــنـــــــروج وجـــــــنـــــــازة جــــزيــــرة 

لـــلـــمـــوت« هو  الـــكـــوريـــلـــس. »لا وقــــت 
نهاية القوس الذي بدأ مع »كازينو 
روايــال«، وارتفع مع »كوانتوم أوف 
فــول«  ســولــيــس« )2008(، و»ســكــاي 
 .)2015( و»ســــبــــكــــتــــري«   ،)2012(
 إنــســانــيــة 

ً
قــــوس أعـــطـــى لــبــونــد قــــوة

وإحــســاســاً حــقــيــقــيــاً لـــم يــكــن يملكه 
مــن قــبــل. بــونــد الــيــوم يمشي وحــده 

ة على الاقتباس
ّ

الرواية التي فتنت الأجيال وبقيت عصي

ة مفعمة بالاكشن
ّ

دوني فيلنوف: »ديون« أوبرا فضائي

 بالرموز 
ً

عية، واستغلال موارد الشعوب والمقاومة والمشاغل البيئية، ممزوجة
ّ

الاستعمار، والهيمنة الإمبريالية التوس

ها عناصر حضرت في ملحمة فرانك 
ّ
والإحالات الفلسفية والسياسية، وبالميثولوجيات الدينية والحضارات القديمة... كل

هيربرت التي أنجزها في عام 1965. الرواية التي استعصت على مخرجين نوابغ، انتقلت أخيراً إلى الشاشة على يد المخرج 

لة بروح السينما الشاعرية، مع وعود بسلاسل مقبلة.
ّ

ها محم
ّ
الكندي. النتيجة قطعة تنتمي إلى أكشن الفضاء، لكن

»العميل« دانيال كريغ... حان »وقت الموت«

تيموثيه شالاميه وريبيكا فيرغسون في الفيلم

ثقافة وناس

يكتبها شفيق طبارةسينما
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ذروة من التألق والعبقرية 

السينمائية والأدبية

إلى  والأدبــيــة،  السينمائية  والعبقرية 
جــانــب حــمــل الــعــبء )غــيــر المــحــســوس 
ــكـــرار الأنـــمـــاط  تــقــريــبــاً( المــتــمــثــل فـــي تـ
ــن الـــقـــصـــص  ــ ــة المـــــــوروثـــــــة مــ ــ ــيــ ــ ــدرامــ ــ الــ
ذلك  في  بما  ص« 

ّ
»المخل لـ  النموذجية 

المكون المسيحي أو الإسلامي والديني 

بــشــكــل عــــــام. فـــــرض ڤـــيـــلـــنـــوڤ عــلــيــنــا 
أســلــوبــاً يــبــعــدنــا جـــذريـــاً عـــن الأبــطــال 
والــروايــة.  الفيلم  روح  يشكّلون  الذين 
ــع الـــشـــخـــصـــيـــات مــن  يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــ
خلال الكاميرا )وعلى الورق( ببرودة، 
يحرمها من كل الدفء البشري تقريباً، 
حــتــى فـــي أكـــثـــر الــلــحــظــات الــبــطــولــيــة 
والعاطفية. اختار المخرج هذه الطريقة 
لــيــس لمــحــو الــشــخــصــيــات، بــل لتقديم 

هناك سببان لمشاهدة »ديون« )2021( 
على أكبر شاشة يمكن العثور عليها. 
إلــى درجــة  الــصــورة مدهشة   

ّ
أولًا، لأن

ه حتى أكبر شاشة لا يمكن أن تكون 
ّ
أن

 الــقــصــة مــســتــمــرة، 
ّ
كــافــيــة. ثــانــيــاً، لأن

للتو  بــدأت  أن تستمرّ لأنها  ونريدها 
)أو هـــذا إحــســاســنــا طــــوال الــشــريــط(. 
»ديــــون« لــدونــي ڤــيــلــنــوڤ، الـــذي طــرح 
أخــيــراً فــي الـــصـــالات، لا يــغــطــي ســوى 
الجزء الأول من روايــة فرانك هيربرت 
ــاه(. ولــكــي يُنصف  ــ )راجــــع الـــكـــادر أدنــ
على  يحمله  الــــذي  الأدبــــي  الإرث  هـــذا 
ــام المـــخـــرج الــكــنــدي  ــزال أمــ كــتــفــيــه، لا يــ
الــكــثــيــر مـــن الأحــــــداث لــيــخــوضــهــا في 
الصحراء، وشخصيات يكشفها ببطء 

وعمق وقضايا متشعّبة ومتناسلة.
ــه 

ّ
لا ضــــرورة لــلــخــوض فــي الــقــصــة، لأن

ــي بــضــعــة  ــ يـــســـتـــحـــيـــل تـــلـــخـــيـــصـــهـــا فــ
محمّلة  الــروايــة   

ّ
أن خصوصاً  أســطــر، 

ــايــــا  ــقــــضــ ومــــشــــحــــونــــة بـــــالـــــرمـــــوز والــ

والميثولوجية،  والسياسية،  الدينية، 
والــفــلــســفــيــة، والــعــلــمــيــة، والإنــســانــيــة، 
وحتى الحيوانية... لذلك، فتلخيصها 
 مـــن لم 

ّ
ســيــفــقــدهــا بــريــقــهــا. لــكــن لـــكـــل

يــقــرأ الــــروايــــة، لا داعٍ لــلــقــلــق، ســيــقــدّم 
الكتاب.  في  جــاءت  كما  القصة  الفيلم 
المــعــارك السياسية واضــحــة، مــن دون 
أن تطول أو تدخل في أساطير معقدة 
المــونــولــوجــات  مــن  للغاية، ولا هـــروب 
الــداخــلــيــة الــتــي طــبــعــت الـــروايـــة. فيلم 
ــمـــد عــلــى  ــتـ ــعـ ــلــــنــــوڤ كــــلاســــيــــكــــي يـ ڤــــيــ
السمعية  والمــؤثــرات  البصري  الخيال 
والشعر  ــاء  والأزيــ الــخــاصــة،  البصرية 
والمكياج والمنازل والكواكب والأسلحة 
ه عبارة عن مزيج متعدد 

ّ
والمركبات. إن

مـــن الـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــــارات، أهــمــهــا 
الحضارة العربية التي تميّز الرواية.

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن طـــــولـــــه )ســــاعــــتــــان 
ونــصــف الـــســـاعـــة(، لـــم يــفــلــت الــشــريــط 
من يدي المخرج أبــداً: ذروة من التألق 

الرواية على  الأول من  القصة والجزء 
ــــهــــا قـــطـــعـــة خــــيــــال عـــلـــمـــي مــنــشــغــلــة 

ّ
أن

من  أكثر  الجيوسياسية  بالصراعات 
يتضمّنها  التي  العاطفية  الصراعات 
ــتــــي ســـــوف تـــبـــدأ مــع  ــاب والــ ــتـ ــكـ ــي الـ فــ
الأجـــــزاء المــقــبــلــة مـــن الــفــيــلــم. لـــولا هــذا 
السرد المبسّط الذي طبع الجزء الأول، 
ــــون« قــــادراً عــلــى أن يكون  لمــا كـــان »ديـ
واحداً من أروع العروض السينمائية 
ــرة. عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
)الــجــزء الأول( لا يقارب  الفيلم   

ّ
أن مــن 

الــجــانــب الــبــيــئــي بــشــكــل مــبــاشــر، ولا 
ذكرنا  كما  كبير  بعمق  الشخصيات 
ســــابــــقــــاً، إلا أنـــــــه يـــتـــعـــمـــق فـــــي نـــقـــده 
للإمبريالية المستوحاة من الصراعات 
في منطقتنا. وهذا عنصر حاضر في 
 أحـــداثـــاً كــثــيــرة وقعت 

ّ
الـــروايـــة، ولــكــن

مــنــذ الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــنــصــرم 
ها قصة 

ّ
)صدرت الرواية عام 1965(. إن

تسعى  استعمارية  إمــبــراطــوريــة  قــوة 

إلى استغلال المــوارد الطبيعية لإقليم 
ــاب  ــكــ ــــروب وارتــ ــــحـ  الـ

ّ
ــرّر شـــــن ــقـ ــتـ مـــــا، فـ

)لم  ذلــك  لتحقيق  الجماعية  ــادات  الإبــ
يتغيّر شيء منذ فجر التاريخ!(...

ــعــــد »ديــــــــــون« وفــــيّــــاً لــــلــــروايــــة، نــقــل  ــ يُ
السينما  إلى  النص الأصلي  ڤيلنوڤ 
ــو، ولــــم  ـــ ــــم يــــفــــســــره. قــــدمــــه كــــمــــا هــ ـــ ول
يـــحـــاول دمـــج فــكــرتــه الــخــاصــة. أوبـــرا 
قريبة  بالحركة،  مليئة  هــذه،  الفضاء 
إلـــــــى ســـيـــنـــمـــا أكــــشــــن الــــفــــضــــاء وفــــي 
السينما  بـــروح  محمّلة  نفسه  الــوقــت 
ــا ڤـــيـــلـــنـــوڤ بــعــد  ــنــ ــركــ ــة. تــ ــ ــريـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ الـ
ســاعــتــن ونــصــف الــســاعــة نــرغــب في 
المزيد، في الغوص بشكل أعمق. وعلى 
الــرغــم مــن ضخامة الإنــتــاج والإبــهــار 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، فـــمـــن غـــيـــر المــــرجــــح أن 
يصبح الفيلم قطعة كلاسيكية أبدية 
ومــرجــعــيّــة فــي الــخــيــال الــعــلــمــي. لكن 
مَن يــدري؟ فآخر كلمات الفيلم كانت: 

»هذه مجرد بداية«.

كتب فــرانــك هيربرت »ديـــون« عــام 1965 على جــزأيــن. ثــم مــع توالي 
الــســنــوات، أنــجــز خــمــس تــتــمــات. تـــدور أحــــداث »ديــــون« فــي مستقبل 
على  تسيطر  النبيلة  الأســر  10191، حيث  عــام  وتحديداً  جــداً،  بعيد 
كواكب وتسكنها، والمجرة يسيطر عليها إمبراطور. كجزء من مؤامرة 
سياسية مُضمرة، يضطر الدوق ليتو، كبير أسرة اتريدس، للخروج 
من كوكب كــالادان الفردوسي لاستعمار كوكب أراكس الصحراوي، 
المعروف باسم »ديون« بأمر من الإمبراطور. المناخ في »ديون« معادٍ 
ما خرج سكانها من 

ّ
بشكل مخيف. المياه نادرة جداً، إلى درجة أنه كل

الجسم  رطوبة  تحفظ  ارتــداء ملابس ضيقة  عليهم  يتوجّب  بيوتهم، 
الأكبر  الــعــدو  لــلــشــرب.  صالحة  مياهاً  لجعله  تعرّقهم  تــدويــر  وتعيد 
لأسرة اتريدس هي أسرة هاركونان. اعتادت هاركونان على استعمار 
»ديون« لأنّ هذا الكوكب الصحراوي ذو أهمية استراتيجية. صحراؤه 
المــجــرّة، حيث يتم اســتــخــراج سلعة  الوحيد فــي  المــكــان  الجنوبية هــي 
كثيرة  ذات خصائص  الأخــيــرة  »الــتــوابــل«.  تسمّى  خيالية  قيمة  ذات 
ومفيدة تشمل تفعيل نوع من الإدراك المكاني والزماني لدى طيّاري 

الاتصالات  نظام  سينهار  وبدونها،  النجوم.  بين  الفضائية  المركبات 
»الــتــوابــل« الإدمـــان بشكل  الإمــبــراطــوريــة. تسبّب  فــي  بالكامل  والنقل 
كبير وتملك آثاراً جانبية تتمثل في تحويل عين المستخدم إلى اللون 
الأزرق الغامق. يعد استخراج التوابل أمراً خطيراً، ليس بسبب مخاطر 
العواصف الرملية وهجمات البدو فحسب، ولكن أيضاً لأنّ الضوضاء 
التي يبلغ طولها مئات الأمتار، وهي  العملاقة،  الرملية  الديدان  تجذب 

تسافر عبر الكثبان الرملية مثل الحيتان عبر المحيط. 
ــون«؟ بالطبع لا. هـــذه المــؤامــرة  ــ ــت عــائــلــة هــاركــونــان عــن »ديـ

ّ
هــل تــخــل

 وحمّام دماء، ينجو منه فقط الشاب 
ً
 ومأساة

ً
السياسية ستنتج خيانة

بول )تيموثي شالاميه في فيلم فيلنوف(، ابن الدوق ليتو ليهرب في 
الصحراء الشاسعة برفقة والدته )تجسّدها ريبيكا لويزا فيرغسون 
ه 

ّ
ساندستروم(. بول يتمتع بعلامات نضوج كوني، ويشكّ الناس في أن

ص« الذي تنبأت به الأساطير 
ّ
قد يكون »المهدي« أو »المسيح« أو »المخل

القديمة. والدته، جيسيكا، هي من روّاد قوة نسائية في النظام الأبوي 
للمجرّة، منضمة إلى أخوة دينية انخرطت فيها الأخــوات في السحر 

منذ آلاف السنين، وشكلت عملية تحديد نسل، قد يكون بول نتيجتها. 
عام 1983،  في  كبيرة.  أمل سينمائية  قصة عظيمة شابتها خيبات 
حـــاول المــخــرج الأمــيــركــي ديڤيد لينش اقــتــبــاس الــروايــة إلــى الشاشة 
دت حرية  ل الممنتجون كثيراً، وقيِّ

ّ
الكبيرة، والنتيجة كانت كارثية. تدخ

لينش الإبداعية بشكل كبير. فشل المشروع وصرّح لينش يومها إنّ 
فه مسيرته المهنية. قبله، كان 

ّ
الفيلم كان تجربة كارثية كادت أن تكل

إلى  نقلها  أراد  من  أول  خودوروفسكي  أليخاندرو  التشيلي  المخرج 
الذي أراد جمع فنانين كباراً من الأكثر  السينما، ولكن أفكار المخرج 
أمــثــال ســلــڤــادور دالــي،  الفيلم  ليمثلوا فــي   وجنوناً فــي عصره 

ً
إثـــارة

وأورسون ويلز، لم يتم تمويلها من قبل هوليوود. تعرّض الفيلم للكثير 
»خودوروفسكي  وثائقي  نــواة  التي شكلت  والمشكلات،  العقبات  من 

ديون« )إخراج فرانك بافيتش ـــ 2013(.

Dune في الصالات

من لينش إلى خودوروفسكي... قصة »عويصة«
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

الثمن

 ونـــاسَ الــحــيــاة، ولكنني لا 
َ
بــغِــضُ الــحــيــاة

ُ
أ

ها. 
َ
أريدُ مغادرت

 آن، 
ّ

 ما أريدهُ، الآنَ وفي كل
ّ

كل

مّ عيني، موتَ الذين جعلوني 
ُ
أن أشهدَ، بأ

أرغــبُ في  التي لا   
َ
الحيـاة الحياة...  بغضُ 

ُ
أ

مغادرتِها. 

: أريدُ ثمنَ نفسي. 

دعاء

والفراشاتِ والأشجارِ  الأزهــارِ  إلــهَ  ـهي! 
َ
إل

والعصافيرِ والعناكبِ والبشر...

 ومُشفقاً على أبنائكَ ورعايا 
ً
إنْ كنتَ عادلا

دولتِك: 

حِبُّ ومَن 
ُ
 الموتِ بين مَن أ

ُ
رعة

ُ
حيُن ق

َ
 ت

َ
ساعة

حِبّْ      
ُ
أ

 الراحلين.
َ

إجعلني أوّل

أي هوية

في ظل الاحتلال؟

في إطار سلسلة »إعادة قراءة 
الهوية في السياق الاستعماري«، 

يدعو »مركز الأبحاث 
الفلسطيني« و»مركز خليل 

السكاكيني الثقافي« اليوم الإثنين 
لحضور الندوة الثالثة تحت 

عنوان »تشكل الهويات ونزاعاتها 
في السياقات الكولونيالية« 

عبر منصة »زوم«. يقدّم الندوة 
الباحث والأكاديمي التونسي 

منير السعيداني )الصورة(، على 
ى الباحث والأكاديمي 

ّ
أن يتول

الفلسطيني أباهر السقا مهمة 
محاورته. تطرح السلسلة سؤال 
الهوية في نطاقه الاستعماري، 

 التصدي لأشكلة الهوية 
ً
محاولة

من النواحي الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية.

»تشكل الهويات ونزاعاتها في 
السياقات الكولونيالية«: اليوم الإثنين ــ 

الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت 
ــ منصة »زوم« )الرابط متوافر على 

موقعنا(

ليلة الكلارينيت

في السيوفي

 PORTA CHIUSA تأسست فرقة
في عام 2009 على يد ثلاثة عازفي 
كلارينيت، هم: بايد كونكا، مايكل 

تيكه وهانس كوخ. اشتهر الثلاثي 
)الصورة( بتقديم مقطوعات 

موسيقية معاصرة.
على موقعها الإلكتروني، تشدّد 

 مشروعها الخاص 
ّ
الفرقة على أن

هذا مهمّ للغاية »يسمح لنا بتحقيق 
رؤى موسيقية ممكنة فقط بواسطة 

ثلاث آلات كلارينيت. قد يُنظر 
ها تثبت 

ّ
ها مقيّدة، لكن

ّ
إليها على أن

ها قادرة على إثراء عملنا«. في 
ّ
أن

22 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، 
تحيي الفرقة حفلة مميّزة في 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية( بالتعاون مع 

مارك إرنست )باصون(.

حفلة PORTA CHIUSA مع مارك 
إرنست: الجمعة 22 تشرين الأوّل ــ 

الساعة الثامنة مساءً ــ »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي 
بإيقاف المديرية العامة للأمن العام 

اللبناني لسهرة عوض عوض 
)الصورة( الموسيقية ــ الغنائية في 
سياق الدورة التاسعة من »ملتقى 

الشباب في مسرح المدينة« )مِشكال( 
في »مسرح المدينة«. يوم الجمعة 
والسبت الماضيين، كان يفترض 

أن يتابع الجمهور »تنفيسة« التي 
تتناول هموم اللبنانيين اليوم 

بمشاركة عدد من الممثلين والمغنين 
والموسيقيين. لكن بعد تقديم العرض 

الأوّل، حضر عناصر من الأمن العام 
إلى خارج الفضاء البيروتي الشهير، 

طالبين التحدّث إلى عوض عوض. 
سألوه عن إجازة العرض التي ينص 

قانون الرقابة المسبقة على الأعمال 
الفنية الحصول عليها. هذا ما تؤكده 

مؤسسة »مسرح المدينة« نضال 
الأشقر في اتصال مع »الأخبار«. 

وتضيف »عوض أسماها »تقريباً 
ها 

ّ
مسرحية« على الملصق وبما أن

ليست مسرحية فعلية، لم نعتبر 
نا بحاجة للاستحصال عن إجازة 

ّ
أن

عرض من جهاز الرقابة«. لكن أمام 
إصرار العناصر على الأمر، تم 

الاكتفاء بعرض العمل لليلة واحدة، 
قبل أن يخرج الشباب المشاركون فيه 

لاحقاً إلى الشارع ويؤدّوا مجموعة 
من الأغنيات المدرجة ضمنه. وبينما 
تشدّد الأشقر على رفضها التام لكل 

أشكال الرقابة على الفن والثقافة، 

تستغرب بطلة مسرحية »مجدلون« 
)أوقفتها الرقابة في 1969 وأخرجت 

الممثلين من على الخشبة، لكنهم 
أكملوا العرض في الشارع( كيف 

يُسمح لـ »فاسدين وسارقين بقول ما 
يريدون على الشاشات في وقت يكون 
على الفنانين الاستئذان للتعبير عن 

أنفسهم وعن هموم شعبهم«. وبعدما 
انتشر مقطع فيديو من العرض على 
وسائل التواصل الاجتماعي واعتبر 

 العمل ينتقد رئيس 
ّ
بعضهم بأن

الجمهورية، ما أدى إلى منع عرضه، 
نفى لنا عوض عوض في اتصال 

 :
ً
معه أن يكون ذلك سبب المنع، قائلا
»لا تتعرّض المسرحية للرئيس ولا 
لأي سياسي بشكل مباشر. هناك 

شخصية خيالية في العرض تدعى 

ل السلطات القمعية في 
ّ
»أوكاشو« تمث

أي مكان في العالم. لكن كل شخص 
فسّر هذا الأمر على هواه«. وأكّد على 

 سبب المنع هو 
ّ
ما قالته الأشقر بأن

عدم حصول العمل على اجازة عرض. 
قد يوضع ما جرى في إطار »سوء 

التفاهم« نظراً إلى الاختلاف في 
 
ّ
 الأكيد أن

ّ
تصنيف »تنفيسة«، لكن

إلغاء الرقابة المسبقة على الأعمال 
الفنية مطلب ينادي به المبدعون 

منذ الأزل في هذه البلاد، التي زادت 
الخناق على حرية الإبداع والتعبير. 

فرغم كثرة التحرّكات الداعية إلى 
تعديل القوانين البالية التي تحكم 

العملية في لبنان في السنوات 
الأخيرة، لا يزال المسلسل مستمرّاً ولا 

تزال المعركة في بدايتها.

الرقابة تخنق »التنفيسة« وسماسرة الحرية يسرقونها

خبر
صورة
و

ل من أمس 
ّ

سدل أو
ُ
أ

السبت الستار على 

فعاليات الدورة 

الخامسة والثلاثين 

من »مهرجان جرش 

للثقافة والفنون« 

في الأردن التي 

أقيمت على مدى 

عشرة أيام تحت شعار 

نة بالفرح«، 
ّ
»جرش مزي

في توقيت اسثتنائي 

نظراً إلى تداعيات 

جائحة كورونا. 

شملت نسخة 2021 

عة في 
ّ

أنشطة منو

مناطق مختلفة، 

أبرزها الموقع الأثري 

ان 
ّ

في جرش وعم

وعجلون والسلط 

والكرك ومادبا 

والزرقاء والمفرق. 

م 
ّ
الحدث الذي كر

الشاعر الراحل جريس 

سماوي، استضاف 

أكثر من 70 فناناً 

محلياً وعربياً وأجنبياً، 

موا عروضاً 
ّ

قد

مسرحية وموسيقية 

وشعرية وراقصة. 

)خليل مزرعاوي ــ

أ ف ب(
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: وزارة المالية            

الفترة الممتدة من 2016 لغاية نهاية  في 
الــتــي  المــؤســســات  ــعa عــــدد  ــراجـ تـ  ،2020
تــصــرّح عــن ضــرائــبــهــا لـــدى وزارة المــال 
تــراجــع  ألـــف مــؤســســة، فيما  بنحو 173 
عــدد العاملين المــصــرّح عنهم في بيانات 
وزارة المــال أيضاً بنحو 540 ألــف عامل. 
هـــذه المــعــطــيــات لــيــســت نــهــائــيــة إنــمــا لها 
مدلولات واضحة متصلة بنتائج الانهيار 
ومــفــاعــيــلــه المـــتـــواصـــلـــة عــلــى الاقــتــصــاد 

والمجتمع.
يُعزى هذا التوقف عن التصريح الضريبي 

للشركات، إلى 5 عوامل أساسية:
د 

ّ
- إغلاق المؤسّسات، لكن لا يمكن التأك

مــن حجم هــذه المــوجــة الــتــي تــبــدو كبيرة 
للغاية رغم أن عملية الإغلاق تتطلب وقتاً 
 ومعاملات بيروقراطية متعدّدة في 

ً
طويلا

وزارة المال والسجل التجاري وسواها.
- يــتــوقــع أن يـــكـــون بــعــض المــؤســســات 
ــراً، لكنه لــم يــأخــذ قــــراراً بــالإغــلاق 

ّ
مــتــعــث

النهائي، بل يأمل أن يعاود العمل لاحقاً 
بعد استقرار الأسواق، ولا سيما استقرار 

سعر صرف الليرة في مقابل الدولار.
المــؤســســات قد  أن يكون بعض  - يتوقع 

المـــصـــرّح عنها  الفعلية  نــشــاطــاتــه  أوقـــف 
وانتقل إلى العمل في السوق غير النظامية، 
أو ما يسمى السوق »الرمادية« حيث ليس 
نشاطاته  عــن  التصريح  عليه  مفروضاً 

وأعماله وأرباحه وعدد موظفيه...
- يتوقع أن عدداً من المؤسسات استفاد 
ــهــل التصريح 

ُ
مــن الــتــمــديــدات المــتــكــرّرة لم

الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا وزارة المـــال  الــضــريــبــي 
بـــين الــفــتــرة والأخـــــــرى، وبــعــضــهــا أيــضــاً 
كلفة  لأن  مــا،  مهلة  ا 

ّ
تخط إذا  يكترث  لا 

الغرامات لم تعُد كبيرة قياساً بما يمكن 
أن يحققه مــن أربـــاح فــي العمل السوقي 

على أساس دولار السوق الحرّة.
- هــنــاك إشـــكـــالات واســـعـــة بـــين مدققي 
المحاسبة وبين شركات الأعمال. المشكلة 
تكمن في تسعير الأعمال وأجرة التدقيق 
كبيراً حولها  هناك خلافاً  أن  يبدو  التي 
ــــطــــرفــــين بـــالمـــمـــاطـــلـــة فــي  ــكـــلا ال يـــســـمـــح لـ
انــطــلاقــاً مــن كونه  الــضــريــبــي،  التصريح 
ــد أو أكــثــر مــن الــبــنــود  يستفيد مــن واحــ

السابقة.
ف المؤسسات عن 

ّ
على أي حــال، إنّ توق

أن هناك  يلغي  لا  الــضــريــبــي  الــتــصــريــح 

ــار،  ــيـ ــهـ ــن الانـ ــات مــســتــفــيــدة مــ مـــؤســـسـ
لديها أوضــاع متدهورة. فقدرة  وأخــرى 
الأربــاح  عــام على ضمان  النظام بشكل 
إلى  صت 

ّ
تقل الــصــرف  تثبيت سعر  مــن 

الــحــدود الــتــي تجعله يــصــرف عـــدداً من 
المــوظــفــين ويــعــمــل فـــي »الـــظـــل« ليكتفي 
بما يحققه من أربــاح، بعيداً من تسديد 
ية بمعدل %17، 

ّ
ــــ المتدن ضريبة الأربــاح 

الـــخـــضـــوع لمـــخـــاطـــر تـــقـــلـــبـــات ســعــر  أو 
الـــصـــرف مــقــابــل الاســـتـــفـــادة مـــن عــامــل 

تعددية أسعار الصرف.
ــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الانــخــفــاض  ــ الأمـ
ــي عــــــدد الـــعـــامـــلـــين الـــذيـــن  ــ ــل فـ ــحــــاصــ ــ ال
المالية.  لــوزارة  المؤسّسات  عنهم  تصرّح 
فــمــن الــصــحــيــح الاســـتـــنـــتـــاج بــــأن عـــدداً 
الصحيح  لكن  العمل،  مــن  صُــرف  مهماً 
ــنــــاك نــســبــة  ــأن هــ ــ ــ ــاً الاســـتـــنـــتـــاج ب أيــــضــ
صغيرة منهم انتقلت إلى العمل بشكل 
غــيــر نــظــامــي، أي إلــــى مـــؤسّـــســـات غير 
المالية  لــــوزارة  عنهم  تــصــرّح  لا  نظامية 
ــل هـــؤلاء  ولا لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي. وكـ
العمّال، خسروا التقديمات المدفوعة لهم 
والتغطية الصحية والتقديمات المدرسية 

الكثير  خــســروا  الــعــائــلــيــة...  والتقديمات 
حتى مع انتقالهم إلى العمل في »الظل« 
ــادي«.  ــرمـ أو كــمــا يــســمّــى »الاقــتــصــاد الـ
ومــــن الــصــحــيــح أيــضــاً الاســتــنــتــاج بــأن 
العمل  من  استقال  العمال  هــؤلاء  بعض 

بدافع الهجرة أيضاً.
فـــي المـــقـــابـــل، خــســرت الـــدولـــة حــاصــلات 
ضـــريـــبـــيـــة كـــانـــت تـــتـــوجّـــب عـــلـــى أربـــــاح 
ب على 

ّ
المؤسسات، وحاصلات كانت تترت

مداخيل العمال. والخسارة الأكبر قطاعياً 
الصناعية  المؤسسات  كانت من نصيب 
والمؤسسات التي تقدّم خدمات سياحية 
أو إنشاءات أو تجارة تجزئة وسواها، إذ 
روا بهذا التراجع، 

ّ
إن كبار المكلفين لم يتأث

ولــم يــطــرأ على عــددهــم أيّ تغيير يذكر، 
رغم أن عدد العاملين لديهم سجّل تراجعاً 

نسبياً.
ل هذه الخسارة في عدد المؤسسات 

ّ
تمث

ــن ثــلــث  ــ ــر مـ ــثــ ــع لـــلـــضـــريـــبـــة أكــ ــــخــــاضــ ال
ــات فــــي لـــبـــنـــان. المـــؤســـســـات  المــــؤســــســ
ــق الــتــقــديــرات نحو  ــل وفـ

ّ
الــنــظــامــيــة تــمــث

نصف المؤسّسات الإجمالية العاملة في 
الاقتصاد اللبناني. وغالبية المؤسّسات 

مؤسّسات  هي  العمل  عن  توقفت  التي 
صغيرة ومتوسطة، أي لا يتجاوز عدد 
ـــ 10 لأن نــســبــة عـــدد الــعــمــال  عــمــالــهــا الـ
المــصــرح عــنــهــم يــــزداد مــع تــقــلــص عــدد 
المـــوظـــفـــين. بمعنى  المـــؤســـســـات وعـــــدد 
التي  آخر، إن المؤسّسات الأكبر حجماً 
ف عدداً أكبر من العمال، وهي التي 

ّ
توظ

كــانــت الأكــثــر اســتــفــادة مــن »تــســاهــل« 
النظام الضريبي مع أرباحها و»سخاء« 
توافرت  ــاح،  الأربـ هــذه  توليد  النظام في 
لــلاســتــمــرار. بينما  أعــلــى  قـــدرات  لديها 
بسرعة  تــدمّــرت  الصغيرة  المــؤسّــســات 
من  الناتجة  بنيتها  هشاشة  إلــى  نظراً 
شكّ  ولا  معها.  الضريبي  النظام  عدالة 
بأن هذه الأرقام، بمعزل عن تفاصيلها، 
 والأكثر فقراً 

ً
تشير إلى أن الأقــل دخــلا

ــار.  ــيـ ــهـ ــعـــون ضـــريـــبـــة الانـ ــدفـ ــن يـ ــم مــ هــ
مباشرة،  أصابتهم  القاسية  المفاعيل 
بينما كــانــت »ألــطــف« مــع أولــئــك الأكثر 
المفاعيل،  بهذه  ربحية.  والأكثر   

ً
تمويلا

ــســعــت أكـــثـــر فـــجـــوة الـــلامـــســـاواة في 
ّ
ات

ز في 
ّ
الدخل والضريبة، فيما ازداد الترك

الثروة أيضاً.
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ّ
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عن أهداف توحيد 
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فوائد متراكمة
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المودعين؟
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توحيد أسعار 

أي معايير؟ أي مصالح؟الصرف

ة 
ّ
مطلوب هيئة مستقل

عن »المركزي«

 في 4 آب الماضي، رسمت رئيسة صندوق

 النقد الدولي كريستالينا غورغاييف

 مساراً واضحاً لما سيطلبه صندوق النقد

 الدولي من لبنان مقابل برنامج إنقاذي.

 هذا المسار يتضمن أربع نقاط من بينها

 توحيد سعر صرف الليرة وتكريس نظام

 موثوق للنقد. ومع تأليف الحكومة

 اللبنانية وتشكيل لجنة التفاوض مع

 الصندوق، أصبحت الاستعدادات لمناقشة

 عملية التوحيد بنداً حتمياً على جدول

 الأعمال بما فيها الانعكاسات على

 الخزينة والقطاع المصرفي. عملية

 توحيد سعر الصرف يجب أن تأخذ في

 الاعتبار الهدف منها وآليات تنفيذها

 سواء بشكل فجائي أو تدريجي، ووسائل

 منع المضاربات والمتلاعبين بالسوق...

 هذا المقابل يجيب على خمسة أسئلة

عن عملية التوحيد

ماهر سلامة 

أو  الحرّ،  الصرف  أصبح سعر  حالياً، 
ما يُشار إليه بسعر »السوق السوداء«، 
التجارية،  المــعــامــات  بمعظم  يتحكّم 
ولا سيما بعد رفع الدعم الذي فرضه 
أو معلن  لبنان بقرار ضمني  مصرف 
عــلــى كـــل الـــســـلـــع، بــاســتــثــنــاء الــــــدواء. 
إضافة إلى ذلك، هناك »سعر الصرف 
الــنــظــامــي« الــــذي تستند إلــيــه الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة فــي حــســابــات الــخــزيــنــة أي 
مـــا يــســمّــى »الــســعــر الــرســمــي« الــبــالــغ 
دولار(.  لــكــل  وســطــيــاً  لــيــرات   1507.5(
ــــرف أخــــرى  ــنــــاك أســــعــــار صــ كــــذلــــك، هــ
لتعاميم  تبعاً  المــصــارف  بها  تتعامل 
ــنــــان المـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــنـــهـــا  ــبــ ــــرف لــ ــــصـ مـ
التعميم 151 الذي يحدّد سعر الدولار 
المصرفي بقيمة 3900 ليرة، والتعميم 
الــــــــــدولار  ســــعــــر  يــــــحــــــدّد  الــــــــــذي   158
ليرة.   12000 بقيمة  أيــضــاً،  المــصــرفــي، 
انطاقاً من هذه التعددية، يُثار الكثير 
مــن الأســئــلــة عــن قـــدرة الــحــكــومــة على 
توفير العوامل المناسبة لنجاح عملية 
توحيد سعر الصرف والسيطرة على 

ــثــار 
ُ
رغـــم كــل الــشــبــهــات الــتــي كــانــت ت

حول أداء مصرف لبنان في التعامل 
مـــع الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي المـــفـــلـــس، ولا 
سيما منذ 2016 حي تبيّ أن هناك 
رك بيد 

ُ
أزمة آتية لا محال، إلا أن الأمر ت

الجهة نفسها لإدارة الأزمة والتعامل 
لبنان  أدخلت  المسؤولية  معها. هذه 
في النفق الذي يقبع فيه اليوم. ففي 
المــســؤولــة  الــجــهــة  أن  تــبــيّ  النتيجة، 
ــا  ــفــــجــــارهــ ــــول الأزمــــــــــة وانــ عـــــن حـــــصـ
وقـــصـــورهـــا عـــن مــعــالــجــتــهــا، أخـــذت 
تدينها.  التي  الوقائع  طمس  فرصة 
 هو صاحب 

ْ
إذاً، السؤال الأساسي مَن

ــع تـــداعـــيـــات  الــــقــــرار فــــي الـــتـــعـــامـــل مــ
لبنان،  في حالة  المصرفية؟  الأزمـــات 
هـــل يــجــب أن يـــكـــون مـــصـــرف لــبــنــان 
الذي كرّس الأزمة وعمّقها منذ 2016 

كيف تتم تسوية أوضاع المصارف 

المأزومة؟ الإجابة تأتي في تقرير 

د 
ّ

ه بنك التسويات الدولية يحد
ّ

أعد

فيه نماذج للتسويات بالاستناد إلى 16 

تجربة حول العالم. خلاصة التقرير أن 

استقلالية سلطة تسوية المصارف، 

أو إعادة هيكلتها، أمر ضروري لمنع 

تضارب المصالح ولو على حساب 

سهولة تدفق المعلومات

الإعلان المسبق أو اللاحق؟

يـــــؤدّي تــوحــيــد أســـعـــار الـــصـــرف في 
مــســبــقــاً،  مـــعـــلـــنـــاً  كــــــان  إذا  الـــــســـــوق، 
ـــعـــات 

ّ
تـــوق تــخــلــقــهــا  فـــعـــل  ــــى ردود  إلـ

الأطـــــــراف الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــاعــلــة في 
ــــوق. يــشــيــر ريــــتــــشــــارد أغــيــنــور  ــــسـ الـ
وروبــــــرت فــلــود فـــي دراســـــة بــعــنــوان 
»تـــوحـــيـــد أســـعـــار الــــصــــرف« إلــــى أن 
عملية التوحيد تصبّ في واحد من 
مسارَين؛ إذا كان السعر الموحّد المعلن 
أقــل مــن السعر المــوجــود فــي السوق، 
جه الفاعلون الاقتصاديون لشراء 

ّ
يت

المــقــوّمــة  أو الأصــــول  المــحــلــيّــة  العملة 
بها بغية استغال الفرق في السعر 
لــتــحــقــيــق الأربــــــاح أو لــلــحــفــاظ على 
قيمة الأصول التي بحوزتهم. أما إذا 
المــوحّــد المعلن أعــلــى من  كــان السعر 
السعر المــوجــود فــي الــســوق، فتتجه 
ــة إلــــــى شــــراء  ــاديــ ــتــــصــ الأطــــــــــراف الاقــ
المقوّمة  أو الأصــول  العملة الأجنبية 
بها بهدف تحقيق الأربـــاح أو حفظ 

القيمة أيضاً.
بــنــتــيــجــة ذلـــــك، يــنــخــفــض أو يــرتــفــع 
ــور إعــــان  ــ ــة فـ ــ ــوازيـ ــ ســـعـــر الــــســــوق المـ
ــيـــد ســـعـــر الــــصــــرف أو عــنــدمــا  تـــوحـ
تجاه  الــســوق  فــي  عات 

ّ
التوق تتشكّل 

عه حاملو 
ّ
مستوى السعر الذي يتوق

النقد للسعر العائم، بحسب أغينور 
ــعــات 

ّ
وفـــلـــود. الإعــــان وتــشــكّــل الــتــوق

ــــي جـــداً  ــاسـ ــ ــل أسـ ــامــ بـــحـــاجـــة إلــــــى عــ
لــضــبــط عــمــلــيــة الـــتـــوحـــيـــد والـــهـــدف 
المثال،  فعلى سبيل  الثقة.  منها، هو 
الــيــوم، عن  لبنان،  إذا كشف مصرف 
الــصــرف بسعر  نيته توحيد أســعــار 
يبلغ  بــيــنــمــا  ــلــــدولار  لــ لـــيـــرة   13000
ــوق المـــــوازيـــــة نــحــو  ــســ ــي الــ الـــســـعـــر فــ
17 ألــف لــيــرة، لــن يـــؤدّي الإعـــان إلى 
المــوازيــة إلى  الــســوق  انخفاض سعر 
علن. وذلك لأن الثقة 

ُ
حدود السعر الم

باتت معدومة،  المركزي  المصرف  في 
للسعر  بتقييمه  الثقة  فإن  وبالتالي 
ــودة.  الــحــقــيــقــي لــلــعــمــلــة غـــيـــر مــــوجــ
ــل 

ّ
إلا فـــي حــــال قــــرر المـــصـــرف الــتــدخ

 الأمـــوال 
ّ
فــي الــســوق، مــن خـــال ضـــخ

بالسعر الذي حدّده أو حتى أقل، غير 
أهــداف  أحــد  تنافي  العملية  هــذه  أن 
الحفاظ  الــصــرف وهــو  توحيد سعر 

على احتياطات العمات الأجنبية.
هــنــاك مــســألــة مــهــمّــة تــقــع فـــي صلب 
عـــمـــلـــيـــة تــــوحــــيــــد ســــعــــر الـــــصـــــرف، 

التوحيد  عملية  أن  فــي  تكمن  وهـــي 
مــعــدلات  فــي  ارتــفــاعــاً بسيطاً  تخلق 
تعكس،  السلع  أسعار  لأن  م، 

ّ
التضخ

في غالبيتها، سعر الصرف الموجود 
فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة، ولا ســيــمــا إذا 
قِبل  لم تكن هناك سلع مدعومة من 
ر أسعارها بتوحيد سعر 

ّ
الدولة تتأث

ــقـــابـــل، إن تــوحــيــد  الــــصــــرف. وفــــي المـ
الــصــرف لا يعني بالضرورة  أســعــار 
والانخفاض  م 

ّ
التضخ من  ص 

ّ
التخل

المحليّة. لأن  العملة  في سعر صــرف 
هــذه الــخــطــوة، إذا لــم تـــأتِ مــع حزمة 
خـــطـــوات مــالــيــة ونـــقـــديـــة فـــي سبيل 
تحقيق سياسة واضحة على صعيد 

ــــي، تــــكــــون خـــطـــوة  ـ
ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــاد الـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ

ناقصة وغير فعّالة.

تدريجي أو فجائي؟

ـــق تــــوحــــيــــد أســــعــــار 
ّ
ــق ــتـــحـ يـ يـــمـــكـــن أن 

ي: 
َ
الصرف عبر طريقت

ــن خـــــال خـــطـــة تــدريــجــيــة  - الأولـــــــى مــ
تحرّر سعر الصرف على مراحل.

الصرف  سعر  تعويم  عبر  الثانية   -
يــتــاقــى سعر  مــبــاشــر بحيث  بشكل 
الـــصـــرف الـــعـــائـــم مـــع ســعــر الــصــرف 
ــة، مــا  ــ ــوازيــ ــ المــــوجــــود فــــي الــــســــوق المــ
ــاء جــمــيــع الأســـعـــار  ــغــ ــى إلــ يــــــؤدي إلـــ

الأخرى التي تحدّدها الدولة. 
في هذا الإطار، يرجّح صندوق النقد 
الدولي الطريقة المباشرة في توحيد 
سعر الصرف، لأنه يعتبرها أقل كلفة 
على الاقتصاد من الطريقة المتدرجة. 
ــدّ تــعــبــيــر الــــصــــنــــدوق، إن  ــ فـــعـــلـــى حــ
عــمــلــيــة الـــتـــوحـــيـــد الـــتـــدريـــجـــيـــة هــي 
بمثابة »الموت عن طريق ألف جرح«. 
لذا، بالنسبة إلى صندوق النقد فإن 
مباشر  بشكل  الصرف  سعر  تحرير 
ــف مــن الــخــســائــر الــتــي تخلقها 

ّ
يــخــف

أسعار الصرف المتعددة. أفضل وقت 
أســرع  هــو  الــتــوحــيــد  عملية  لتنفيذ 

وقت تتم فيه. 
إلــــى أن عملية  المـــهـــم الانـــتـــبـــاه  ــن  ومــ
ر »تطبيع« 

ّ
التوحيد التدريجية تؤخ

الـــســـوق المــــوازيــــة لــلــنــقــد. وبــالــتــالــي 
يفتح هذا الأمر المجال لقيام الأطراف 
الاقــتــصــاديــة بــاســتــغــال الــفــروق في 
ــار  ــ ــــال ادخـ أســــعــــار الــــصــــرف، مــــن خـ
وتــخــزيــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة، إلا إذا 
ــان المــــصــــرف المــــركــــزي قـــــــادراً عــلــى  كـــ
ــار الــــفــــائــــدة بــشــكــل  ــعـ ــأسـ ــتـــاعـــب بـ الـ
ــفــــاض فــي  ــخــ ــيـــه نـــســـبـــة الانــ ــكــــون فـ تــ
ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة، خـــال عملية 
الـــتـــوحـــيـــد الـــتـــدريـــجـــي، لا تــضــاهــي 
الفائدة على الودائع المقوّمة بالعملة 
المــحــلــيــة. فــفــي هــــذه الــــحــــال، تصبح 
ــراد والــشــركــات الإيـــداع  مصلحة الأفــ
في المصارف بدلًا من شراء العمات 
الأجنبية من السوق. لكن في الحالة 
اللبنانية، لا يعدّ رفع أسعار الفائدة 
أمـــراً مــمــكــنــاً، لأن أزمـــة تــعــدّد أســعــار 
ــة مــصــارف  الـــصـــرف تــتــرافــق مـــع أزمــ
غير قــادرة على دفــع فوائد مرتفعة، 
كــمــا أنــهــا فــقــدت ثــقــة الــعــمــاء فيها، 
استردادها حتى ولو  ولن تستطيع 
فهي  لذلك  مرتفعة،  بفوائد  وعدتهم 

تــبــقــى غــيــر قـــــادرة حــتــى عــلــى جــذب 
أموالهم بالعملة المحلية. 

ماذا عن التواصل؟

أسعار  توحيد  عملية  مــع  بالتزامن 
الـــصـــرف، يــفــتــرض تــنــفــيــذ »ســيــاســة 
ــهـــدف أن يتم  الـ تــــواصــــل« مــنــاســبــة. 
والمنافع للأطراف  الأهــداف  توضيح 
الاقــتــصــاديــة مــن خــال الإجــابــة على 
كل الأسئلة التي تهمّ جميع الأطراف 
من الشركات والأفراد. يقول سيمون 
غراي في ورقة بعنوان »إدراك الواقع: 
تــوحــيــد أســـعـــار الـــصـــرف الــرســمــيــة 
ـــوق«: »كــلــمــا زاد  ــسـ ــة فـــي الــ ــ ــــوازيـ والمـ
الـــــوضـــــوح الـــــــذي يـــمـــكـــن لــلــســلــطــات 
تــوفــيــره فـــي عــمــلــيــة تــوحــيــد أســعــار 
ــم اســــتــــقــــرار ســعــر  ــــرف، كــلــمــا تــ الـــــصـ
ــــرع، وعــلــى سعر  الـــصـــرف بــشــكــل أسـ
توازن جديد )بي العرض والطلب(، 
ب في سعر 

ّ
التقل وكلما كان احتمال 

الصرف أقل«.
في الواقع، يطرح غراي مسائل مهمة 

حول أهداف »سياسة التواصل«:
- مـــــا هـــــي ســـيـــاســـة ســـعـــر الـــصـــرف 

المستقبلية؟
ــوع ســــيــــاســــات الــــتــــدخــــل الــتــي  ــ - مــــا نــ
ســيــمــارســهــا المـــصـــرف المـــركـــزي والــتــي 
يجب أن تتوقعها الأطراف الاقتصادية 
ــــط المــــصــــرف 

ّ
ــط ــل يــــخــ ــهــ ؟ فــ

ً
مــــســــتــــقــــبــــا

ــزوداً  ــ ــتـــحـــوّل مــــن كــــونــــه مــ ــلـ المـــــركـــــزي لـ
مشترٍ  إلــى  الأجنبية  للعمات  صافياً 

صافٍ؟ يجب توضيح الأمر للسوق.

لا ثقة بالمصرف 

المركزي لتقييم السعر 

الحقيقي لليرة اللبنانية

توحيد أسعار الصرف 

خطوة هادفة أم في 

سبيل نيل رضا صندوق 

النقد؟

الأخــــاقــــي  ــاع  ــ ــنــ ــ الإقــ اســــتــــخــــدام  إن   -
لتوجيه تعديل سعر الصرف الاحق، 
ســيــحــفــز المـــشـــاركـــي فـــي الـــســـوق على 
إبقاء العمات الأجنبية خارج السوق. 
ــب أي اقـــتـــراحـــات 

ّ
لـــــذا، مـــن المـــهـــم تــجــن

توحي بأن البنك المركزي قد يعود إلى 
إدارة السعر بشكل مباشر. 

ــــزي  ــركـ ــ ــيــــف ســـيـــنـــفـــذ المـــــصـــــرف المـ - كــ
سياسات أسعار الفائدة؟

ما بعد التوحيد؟

هناك العديد من الخيارات أمام الدول 
لـــرســـم ســيــاســة ســعــر الـــصـــرف الــتــي 
ص من 

ّ
يمكنها أن تتبعها بعد التخل

تعدّدية أسعار الصرف في أسواقها. 
ــتــــراوح فـــي مــدى  هــــذه الـــســـيـــاســـات تــ
يبدأ من إعــادة تثبيت سعر الصرف 
والطلب  الــعــرض  يناسب  سعر  على 
ــــل إلـــــــى تـــعـــويـــم  ــــصـ فـــــي الــــــســــــوق، ويـ
الــصــرف بشكل كــامــل. ومعظم  ســعــر 
ــالات تــنــتــهــي بــتــعــويــم الـــصـــرف  ــحــ الــ
الكامل، لأن الأزمـــات تكون قد  بشكل 
أرهقت احتياطات العمات الأجنبية 
المركزي  البنك  بإمكان  حتى لا يعود 
الـــتـــدخـــل لــتــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف أو 

التحكّم به. 
لكن عندما يــكــون هــنــاك مــجــال لإدارة 
ســعــر الـــصـــرف مـــن قــبــل المـــركـــزي، فــإن 
الخيارات العامة تشمل إعادة التثبيت 
م. وإعادة التثبيت هي 

ّ
والتعويم المنظ

أمــر صعب بحسب غـــراي، لأن تحديد 
السعر الجديد المناسب للسوق يكون 

داً في عدة حالات أهمها: 
ّ
أمراً معق

)1( إذا كان التعديل المطلوب في سعر 
الــصــرف كــبــيــراً،  لأنــه فــي هــذه الحالة 

يكون هامش الخطأ أكبر.
الفرق  أســبــاب  لــم تتم معالجة  إذا   )2(
بــي ســعــر الــصــرف الــرســمــي والــســعــر 

الموازي الرسمي بشكل فعال. 
)3( إذا لم يتم تقدير أو السيطرة على 
ــن تـــعـــديـــل ســعــر  الـــتـــضـــخـــم الـــنـــاتـــج عــ

الصرف بشكل جيد.
السعر  أي تعويم  م، 

ّ
المنظ التعويم  أما 

بــشــكــل غــيــر كــامــل، حــيــث يــبــقــى هناك 
ــل المـــركـــزي فـــي الــســوق، 

ّ
هــامــش لــتــدخ

إعــادة تثبيت  فغالباً ما يكون نتيجة 
فاشلة. حيث يضطرّ المركزي أن يعدّل 
مستمرّ  بشكل  تثبيته  المــعــاد  الــســعــر 
الــتــي يــحــددهــا للتثبيت  لأن الأســعــار 
لا تكون مناسبة للعرض والطلب في 

السوق.

لغاية اليوم، أم يجب أن تكون هناك 
ة؟

ّ
هيئة مستقل

تقريراً  الــدولــيــة  التسويات  بنك  أعــدّ 
ــيـــة وتـــقـــنـــيـــة  ــلـــمـ ــدّد بـــطـــريـــقـــة عـ ــ ــحــ ــ يــ
واضحة استناداً إلى 16 تجربة حول 
ة 

ّ
العالم دواعــي وجــود هيئة مستقل

ومدى انخراطها مع هيئات الإشراف 
ـــزي  ــركـ ــــرف المــ ــــصـ ــة مـــثـــل المـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ والـ
ــارف.  ــئـــات الــــرقــــابــــة عـــلـــى المــــصــ ــيـ وهـ
تشير الــدراســة إلــى أن هــنــاك حاجة 
بالعمل  المعنية  الهيئة  لاستقالية 
عــلــى »تــســويــة الأوضــــــاع المــصــرفــيــة 
ــيـــداً مــن  ــئـــة عــــن الأزمـــــــــــة«، بـــعـ ــنـــاشـ الـ
ضــغــوط المــصــرف المــركــزي - مصرف 
 
ً
لــبــنــان فــي الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة، فضا
ــود الــتــضــارب  ــرورة مــنــع وجــ ــ عـــن ضـ
ــه، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــعـ فــــي المـــصـــالـــح مـ

ــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــع  ضــــــــرورة الــ
الرقابة على  )لجنة  الإشــراف  جهات 

المصارف في الحالة اللبنانية(. 
الـــدراســـة أعــدهــا بــاتــريــزيــا بــوديــنــو 
وولترز،  وروث  سانشيز  وكارلوس 
ات المــؤسّــســاتــيــة  بــعــنــوان »الإجــــــــراء
لــتــســويــة أوضــــاع المـــصـــارف«. وهــي 
ــــي ســـلـــطـــة الإشــــــــــراف عــلــى  تـــمـــيّـــز بـ
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي )الــــرقــــابــــة عــلــى 
ــــي ســـلـــطـــة تــســويــة  المــــــصــــــارف(، وبــ
المـــصـــارف، وبـــي المـــصـــرف المـــركـــزي. 
الإشـــراف  سلطتي  تــتــداخــل  فعندما 
والتسوية، يكون هناك تنسيق أكبر 
لكن  المعلومات،  تدفق  فــي  وسهولة 
 »الانـــحـــيـــاز« 

ّ
يــقــع الـــنـــمـــوذج فـــي فــــخ

فـــي تغليب  يـــحـــدث  أن  يــمــكــن  ــــذي  الـ
وظـــيـــفـــة الإشــــــــراف عـــلـــى المــــصــــارف، 
عــلــى وظــيــفــة الـــتـــســـويـــة، ولا ســيــمــا 
فـــــــي حـــــــــال حـــــــــــدوث تـــــــعـــــــارض بـــي 
الــوظــيــفــتــي. ويــمــكــن أن يــتــرجــم هــذا 
ــنــــزاع فـــي تــعــزيــز مـــقـــاومـــة ســلــطــة  الــ
ــنــــاع  ــتــ ــبــــر الامــ ــة، ســــــــواء عــ ــويــ ــســ ــتــ الــ
عــــــن الاعـــــــتـــــــراف بــــفــــشــــل المــــؤسّــــســــة 
كــانــت خاضعة لسلطة  الــتــي  المــالــيــة 
الإشـــــــراف، أو بــســبــب المــــخــــاوف مــن 
استعادة  بإمكانية  المضلل  التفاؤل 

عــافــيــتــهــا. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، قــد 
تــســعــى الــجــهــة المــشــرفــة إلـــى تمديد 
فترة تدابير التعافي المفروضة على 
مصرف ما، بينما يكون لدى سلطة 
التسوية مصلحة في تسريع عملية 
الـــتـــســـويـــة. كــــذلــــك، يــحــتــمــل وجــــود 
تـــضـــارب فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســتــويــات 
اســتــيــعــاب الـــخـــســـارة، بـــي الــتــركــيــز 
الإشـــرافـــي المــســتــمــرّ عــلــى الــربــحــيــة، 
لتعظيم  الــقــرار  وبــي حــوافــز سلطة 
الموارد التي ستكون متاحة لتسوية 

السابقة. الخسارات 
الــدراســة  طت 

ّ
التي سل النماذج  ومــن 

الضوء عليها، النموذج الهجي الذي 
يقسّم وظيفة »تسوية المصارف« بي 
أكثر من سلطة. يتطلب هذا النموذج 
تنسيقاً قوياً بي مختلف السلطات، 
وقتاً  تستغرق  العمليات  يجعل  مــا 
 وتــســتــهــلــك مــــــــوارد كـــثـــيـــرة. 

ً
طــــويــــا

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً خطر 
ــكـــون صـــنـــع الــــقــــرار عــمــلــيــة  مــــن أن يـ
مرهقة أكثر لأنها تحتاج إلى جهود 
قانونياً.  بينها  صلة  لا  عــدّة  جهات 
هـــنـــاك  يـــــكـــــون  أن  يــــجــــب  وأخــــــــيــــــــراً، 
ترتيبات لتبادل المعلومات بساسة، 
ــب مــخــاطــر أن تــكــون تــدفــقــات 

ّ
لــتــجــن

 سهولة مما هي عليه 
ّ

المعلومات أقل
في النماذج الأخرى.

ــة عــن  ــابــ ــرقــ ــا فـــصـــل الـــتـــســـويـــة والــ ــ أمـ
ــــبــــع ســـــــوى فــي 

ّ
ــلــــم يُــــت »المـــــــركـــــــزي« فــ

عــطــيــت المــؤسّــســة 
ُ
حــالــتــي فــقــط. إذ أ

ــلــــى الـــــودائـــــع  ــنــــديــــة لـــلـــتـــأمـــي عــ ــكــ الــ
ــاع  ــ أوضــ تـــســـويـــة  ــفـــة  ــيـ وظـ  )CDIC(
سلطة  عــن   

ّ
مستقل بشكل  المــصــارف 

الرقابة على المصارف وعن المصرف 
المركزي. لكن من مخاطر هذا الفصل 
ــكــــون الــــجــــهــــات المــــســــؤولــــة عــن  أن تــ
الإشــــــــراف، هـــي أيـــضـــاً مـــســـؤولـــة عن 
تحديد قابلية الاستمرار في الحياة 
التسوية.  كشرط للدخول في عملية 

فقد يتفاقم التضارب في المصالح.
إذاً، أين لبنان من هذا الأمر؟ المشكلة 
في لبنان أن سلطة الإشـــراف ممثلة 
ــى المـــــصـــــارف  ــة الـــــرقـــــابـــــة عــــلــ ــنـ ــجـ ــلـ بـ
تـــخـــضـــع إداريـــــــــاً ومـــالـــيـــاً لــحــاكــمــيــة 
ــنـــان. بــمــعــنــى أن حــاكــم  مـــصـــرف لـــبـ
مـــصـــرف لــبــنــان يــســيــطــر عــلــى عمل 
ورواتــب  بــمــواردهــا  ويتحكّم  الهيئة 
تشغيلها.  عملية  وســائــر  موظفيها 
وهـــذا الأمـــر يجعلها أيــضــاً خاضعة 
ــــذي  مـــوضـــوعـــيـــاً لمــــصــــرف لـــبـــنـــان الـ
يحدّد السياسات ويطلب من اللجنة 

تــنــفــيــذهــا مـــن دون أن يــكــون لــديــهــا 
رأي حاسم بهذا الأمــر. لــذا، فإنه من 
بي النماذج المشار إليها في دراسة 
بنك التسويات الدولية، ينطبق على 
لبنان النموذج المتعلق بأنه لا وجود 
ليس  بعملها.  تــقــوم  مستقلة  لهيئة 
هناك أي جهة منفصلة عن المصرف 
المــركــزي، ولا عــن لجنة الــرقــابــة على 
المصارف. أي سلطة لتسوية أوضاع 

بــالــســلــطــة  حــــصــــرت  إذا  المـــــصـــــارف، 
ــارف، ســتــكــون  ــ ــــصــ ــلـــى المــ المـــشـــرفـــة عـ
لبنان.  مصرف  عباءة  تحت  تلقائياً 
مسؤولية  إلـــى  بالنظر  ــر،  الأمــ وهـــذا 
مصرف لبنان وحاكمه في الأزمة، قد 
استقالية  على  مباشر  بشكل  ر 

ّ
يؤث

الــعــمــل فـــي وظــيــفــة الـــتـــســـويـــة. ومــن 
هــــذه  وُضـــــعـــــت  إذا  أخـــــــــرى  ــة  ــيــ نــــاحــ
ــــد ســـلـــطـــة مــســتــقــلــة  ــــي يـ ــة فـ ــفـ ــيـ الـــوظـ
عـــن الــســلــطــة الإشـــرافـــيـــة، وبــالــتــالــي 
عــن ســلــطــة مــصــرف لــبــنــان، ستمنح 
والتطبيق،  الـــقـــرار  فــي  الاســتــقــالــيــة 
لكن في الوقت نفسه قد يكون عملها 
ــبـــب انــــعــــدام  عــــرضــــة لـــلـــتـــبـــاطـــؤ بـــسـ
ــة انــــســــيــــاب المــــعــــلــــومــــات بــي  ــولـ ــهـ سـ

السلطات. 
ــام، أن تـــكـــون الــهــيــئــة  ــ لـــكـــن بــشــكــل عــ
ة عن لجنة الرقابة أو مصرف 

ّ
مستقل

التجربة  أمــر مطلوب لأن  هــو  لبنان 
ديــاب،  أيـــام حكومة حــســان  السابقة 
ــكّ بـــأن  ــ ــيـــه شـ تــشــيــر بـــمـــا لا يـــرقـــى إلـ
ــاً فــي  ــاربـ مـــصـــرف لـــبـــنـــان لـــديـــه تـــضـ
كون  تسوية  عملية  أي  مــع  المصالح 
ــدّ كبير  مــيــزانــيــاتــه مــتــداخــلــة إلـــى حـ
مع ميزانيات المصارف ومع ميزانية 

الدولة اللبنانية.

حصر أي سلطة 

لتسوية أوضاع 

المصارف المفلسة 

»السلطة المشرفة«  بـ

ستكون تلقائياً تحت 

عباءة مصرف لبنان

a

حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، المعروف بحساب الـ36، يتكوّن من مجموع 
حاصلات الخزينة ونفقاتها، مضافاً إليه مجموع المبالغ التي اقترضتها الوزارة من دون 
ستعمل 

ُ
حاجة فعلية إليها، بل باعتبارها مدّخرات احتياطية تنفخ الدين العام وخدمته، وت

من أجل تسديد دفعات طارئة فرضتها الظروف المستجدّة أو القوى السياسية. حالياً، 
إن حساب الـ36 شبه مفلس. منذ نهاية 2017 لغاية اليوم أنفقنا أكثر من 10 آلاف مليار 
ليرة من هذا الحساب، من دون أن تتمكن وزارة المال من تغذيته سواء عبر ما تجمعه من 

حاصلات أو ما تستدينه بواسطة السندات.
في السنوات الخمس الأخيرة بلغ حساب الـ36 ذروته مرّتين: الأولى في منتصف 2016، 
والثانية في نهاية 2017. في المرّتين استحوذ الحساب على ما يفوق 11 ألف مليار ليرة. 
اك، بدأ يتناقص بوتيرة متسارعة حيناً وبوتيرة بطيئة أحياناً تبعاً لسياسات 

ّ
لكن مــذ

فين، سواء في السنوات 
ّ
وزير المال ومدى قدرة الإدارة الضريبية على التحصيل من المكل

برغبة  وربطاً  معدلات ضرائب سابقة،  زيــادة  أو  فــرض ضرائب جديدة  فيها  يتم  التي 
مصادر التمويل في الانخراط بشراء سندات خزينة وتحمّل مخاطرها المرتفعة مقابل 
عوائدها السخية. ويأتي ذلك في ظل انحسار التمويل من السوق وحلول مصرف لبنان 

 المصارف في تغطية الطلب على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية.
ّ

محل
على أي حال، كان في حساب الـ36 نحو 11600 مليار ليرة في تشرين الأول عام 2017، 
لكنه بلغ 9600 مليار ليرة في نهاية 2017، وواصلت السلطة الغرف منه إلى أن بلغ 300 
ي 

ّ
مليار ليرة في مطلع 2021. واستمر الحال على ذلك، إلى أن أتيح لــوزارة المال أن تغذ

الحساب ليصل إلى 1159 مليار ليرة في نهاية أيــار 2021، أي بعد شهرين على قرار 
العمليات الجارية بالدولار لدى الشركات بعد  وزارة المال فرض تحصيل الضرائب من 

تسعيرها بسعر الدولار في السوق الحرّة بتاريخ حصول العمليات.
وطوال هذه الفترة لم تكن وزارة المال قد عملت على زيادة التقديمات للقطاع العام، بل هي 
فت عن الإنفاق بشكل لافت. فهي لم تزد التعرفات الاستشفائية، وتوقفت عن شراء 

ّ
توق

قطع الغيار والصيانة، كما قرّرت التوقف عن شراء الورق والمحابر وسواهما من الأمور 
سعّر بالدولار الحرّ في السوق.

ُ
التشغيلية التي باتت ت

لبنان،  كازينو  العامة، مثل  المــؤسّــســات  أربـــاح  مــن  أيضاً  ى 
ّ
يتغذ أن  يمكن  الــــ36  حساب 

مصرف لبنان، مرفأ بيروت وسواها. لكن يبدو أن لا تغذية من هذه المؤسسات مقابل 
التبعية  مــدى  أيضاً  يعكس  الحساب  وهــذا  تغطيتها.  يمكن  لا  للخزينة  كبيرة  حــاجــات 
تصبح  الصفر،  يقارب  ما  إلــى  الحساب  في  ما  مجموع  يتدنى  فعندما  لبنان.  لمصرف 
حالياً وسط  الوحيد  الــدائــن  كونه  لبنان  رأسهم مصرف  وعلى  بالدائنين  رهناً  الخزينة 
غياب المصارف وسعيها إلى خفض حصّتها من سندات الخزينة. وكون مصرف لبنان 
م بمفاصل اللعبة المالية والنقدية في لبنان، فإنه لا يمكن تغذية هذا الحساب إلا عبر 

ّ
يتحك

تقنين تسديد الدفعات للمستحقين، من متعهدين وفواتير استشفاء وضمان اجتماعي... 
حالياً يترتب على الدولة أكثر من 4500 مليار ليرة للضمان الاجتماعي، وعليها فواتير 
غير مسدّدة بقيمة يصل مجموعها إلى 4 مليارات دولار )بالسعر النظامي لليرة مقابل 

الدولار(. 
الليرة  الــديــون، يفقدها قيمتها بسبب تدهور سعر صــرف  كل تأخير في تسديد هــذه 
إذا جــرى تقويمها  الخزينة  الديون تنخفض على  أن قيمة هــذه  الـــدولار. صحيح  مقابل 
بالدولار، لكن إذا لم يتم تسديدها بما يساوي قيمتها، فإن الضمان الاجتماعي سيفقد 
غير  بطريقة  والمــســحــوب  العمال  نهاية  لتعويض  المخصّص  رأســمــالــه  مــن  كبيراً  جـــزءاً 

مشروعة لتغطية النفقات الصحية في ضمان المرض والأمومة.
هــذا الحساب ليس مــجــرّد واجــهــة إداريـــة لــلــدولــة، بــل هــو مدخل مــركــزي لكل الــدولــة في 
التعامل مع سيولتها اليومية وبرمجة دفعاتها والاستحقاقات المترتبة عليها ضمن مدى 
التقنين فقط، بل  أو  الفائض  التعامل مع هذا الحساب لا يكون من خلال  زمني متغيّر. 
يمكن  لا  كهذه  رؤيــة  التنموية.  الرؤية  تطوير  على  القرار  تساعد صناعة  أداة  باعتباره 
أن تتحقق إلا من خلال تطوير مفهوم عمليات الموازنة والخزينة نحو برامج الأداء التي 

تحاسب على الأفعال.

حساب الـ36 »شبه فاضي«

مؤشر

ك٢ ٢٠٢٠

شباط ٢٠٢٠

آذار ٢٠٢٠

نيسان ٢٠٢٠

أيار ٢٠٢٠

حزيران ٢٠٢٠

تموز ٢٠٢٠

آب ٢٠٢٠

أيلول ٢٠٢٠

ت١ ٢٠٢٠

ت٢ ٢٠٢٠

ك١ ٢٠٢٠

ك٢ ٢٠٢١

شباط ٢٠٢١

آذار ٢٠٢١

نيسان ٢٠٢١

أيار ٢٠٢١

ك١ ٢٠١٧

ك١ ٢٠١٨

ك١ ٢٠١٩

٩,٦٠٠

٢,٨٩٤       

٢,١٠٨              

١,٥٩٨                

٨٧١                                                                                

٧١٣           

٤١٣              

٧٣٥         

٤٢٩            

٦٥٤          

٤١٦             

٥٥٠           

٥٢٦           

٩١٠         

٨٤١        

٣٠٨             

٣١٢              

٣٨٤             

٥٩٤            

١,١٥٩     

حساب

الـ ٣٦

(مليار ليرة)

تــبــعــاتــهــا؛ فــهــل الــهــدف إعــــادة الــحــيــاة 
ــادي؟ أم هـــي مــجــرّد  ــتـــصـ لــلــمــســار الاقـ
خطوة لتحقيق أحــد شــروط صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي »لــلــتــأهّــل« إلـــى مرحلة 
اقـــــتـــــراض الأمــــــــــوال مـــنـــه بـــمـــعـــزل عــن 
الــنــتــائــج الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
تــأتــي عملية  الــتــي ستنتج منها؟ هــل 
ة 

ّ
توحيد سعر الــصــرف فــي إطـــار خط

واضحة؟

لماذا التوحيد؟

ــرف لـــبـــنـــان تـــعـــدّديـــة  يــســتــعــمــل مــــصــ
أسعار الصرف كــأداة أساسية لإطفاء 
خــســائــر الـــقـــطـــاع المــــالــــي. هــــذا الــهــدف 
ــدّديـــة  ــعـ يـــعـــيـــد تــشــكــيــل ديـــنـــامـــيـــات تـ
ــار الـــــصـــــرف، ويـــضـــيـــف فــوقــهــا  ــ ــعـ ــ أسـ
طــبــقــة ثــانــيــة أكــثــر عــمــقــاً وتـــجـــذراً من 
ــة. فـــعـــوامـــل  ــاديــ ــتــــصــ الــــتــــشــــوّهــــات الاقــ
الـــتـــعـــدديـــة وتــقــلــبــات الأســــعــــار ضمن 
هـــوامـــش غــيــر واضـــحـــة، تــفــتــح الــبــاب 
واســعــاً أمـــام الــتــاعــب والانــتــفــاع غير 
المشروع على حساب الآخرين. ويكبّد 
الــاعــبــي الاقــتــصــاديــي فــي القطاعَي 
العام والخاص، خسائر كبيرة. كذلك، 
ــــى ضـــغـــوط عــلــى  ــؤدّي الـــتـــعـــدديـــة إلـ ــ ــ تـ
لذا،  الأجنبية.  بالعمات  الاحتياطات 
ينفصل  لا  الــتــوحــيــد  مـــن  الـــهـــدف  إن 
ــتــــصــــاد إلـــى  عــــن مـــحـــاولـــة إعــــــــادة الاقــ
المعنى  بهذا  التوحيد  التعافي.  مسار 
ـــص مــــن الــتــشــوهــات 

ّ
يــقــتــضــي الـــتـــخـــل

تعدّدية  مــن  الناتجة  القصور  وأوجـــه 
أســعــار الـــصـــرف. ويــتــم ذلـــك مــن خــال 
وتشريعها  الموازية  السوق  استيعاب 
العقود  كــل  مــع  والــتــعــامــل  وتنظيمها 
على  وتسعيرها  الــســوق  فــي  السائدة 
أســــاس ســعــر عــائــم حـــرّ يــكــون الأقـــرب 
إلــــى ســعــر الـــســـوق المــــوازيــــة، لأن هــذا 
ي 

ّ
الـــذي يغط السعر  الأخــيــر يعبّر عــن 

الــجــزء الأكــبــر مــن الاقــتــصــاد. والسعر 
الــــــذي يـــتـــشـــكّـــل بـــعـــد تـــوحـــيـــد أســـعـــار 
الصرف هو السعر الذي يلتقي حوله 
عـــرض وطــلــب الــعــمــات الأجــنــبــيــة في 
الــســوق  فــي  الحقيقية ولــيــس  الــســوق 
الاصــطــنــاعــيــة كــالــتــي يــحــاول مصرف 
لبنان إنشاءها حالياً عبر اتفاق بينه 
وبــــي المـــصـــارف الــكــبــرى والــصــرافــي 
الكبار. هذه المحاولة سقطت أمام أول 
ليعود  الدعم  رفــع  امتحان تجسّد في 
سعر الصرف في السوق الحرّة إلى 17 
ألف ليرة بعد انخفاض مصطنع إلى 

13 ألف ليرة.

أنجل بوليغان ــ المكسيك



الإثنين  4  تشرين الأول  2021  العدد  167الإثنين  4  تشرين الأول  2021  العدد  167

أنجل بوليغان ــ المكسيك

45

36% من الإنفاق الحكومي 

ما بين 1993 و2018 ذهب 

فوائد إلى الدائنين

التجارية ولكبار  هذا ربحاً للمصارف 
المودعين. وهــذا المبلغ وحــده كــافٍ لحل 
المالية والاقتصادية وأزمة  لبنان  أزمــة 
السكن والاستثمار في الكهرباء والمياه 
والصرف الصحي، ومعالجة أزمة الفقر 
ي الخدمات الاجتماعية، 

ّ
والبطالة وتدن

الــحــاكــمــة هدية  الــطــبــقــة  قــدّمــتــه  بينما 
إلـــــــــى مــــالــــكــــي المــــــــصــــــــارف وأصـــــحـــــاب 
والــذيــن يشكلون %1  الكبيرة  الــودائــع 
مـــن المـــودعـــين وهــــم نــفــر قــلــيــل جــــداً من 

اللبنانيين.
م كلفة فوائد الدين العام سببه 

ّ
إن تضخ

الأساس السياسة النقدية المعمول بها 
مـــن قــبــل مـــصـــرف لــبــنــان بـــالاتـــفـــاق مع 
المصارف ووزارة المال ولا سيما بعدما 
وصــلــت أســـعـــار الــفــوائــد إلـــى 43% في 
بعض الأحيان. وإلى جانب ذلك، هناك 
 أهمية مثل الإنفاق 

ّ
أســبــاب أخـــرى أقـــل

على الكهرباء الذي استحوذ على %15 
من نفقات الحكومة في الفترة المذكورة، 
نــفــق 

ُ
أ دولار.  مــلــيــار   28 يـــعـــادل  مـــا  أو 

كهرباء  مــؤسّــســة  لتشغيل  المــبــلــغ  هـــذا 
لبنان مــن دون إنــشــاء أي معمل إنتاج 
 

ّ
تقل لا  فــوائــد  عليه  ويترتب  للكهرباء، 
عن 12 مليار دولار. إنما في النتيجة، لا 
كهرباء في البلد حتى اليوم، بل مجرد 
قـــانـــون أقـــرّتـــه الــســلــطــة الــحــاكــمــة، يــقــرّ 
صــاحــيــات لــلــوزيــر بــإعــطــاء امــتــيــازات 
مرافق عامة خافاً لأحكام المادة 89 من 
الــدســتــور، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى شرعنة 
ــدات 

ّ
النفط والمــحــروقــات والمــول مافيات 

ــة والــبــلــدات بحسب  فــي الأحــيــاء والأزقــ
الطوائف والمذاهب.

ــاق لــــم يـــكـــن مـــحـــصـــوراً فــي  ــ ــفـ ــ  الإنـ
ّ
لــــكــــن

ــواب. فــالإنــفــاق عــلــى الــرواتــب  ــ هـــذه الأبــ
والأجـــور بلغ 31% مــن مجمل النفقات 
في الفترة المذكورة، لكنه ذهب إلى نحو 
360 ألــف عائلة لا يمكن تحميلها وزر 
الحشو الذي مارسته قوى السلطة في 
الإدارة العامة. والإنفاق الجاري تضمّن 
تحويات إلى مؤسّسات عامة وخاصة 
لا جدوى منها، أو مؤسّسات تدّعي أنها 
لا تبغي الــربــح، أو عــطــاءات خــاصــة لا 
اسم لها، ودعم فوائد القروض السكنية 
والــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة الــتــي يستفيد 
منها كــبــار الأغــنــيــاء وعلية الــقــوم. من 

هذه المؤسسات: 
وهــيــئــة  ــة  ــســ ومــــؤســ صـــــنـــــدوق   101  -
وبرنامج ومشروع داخل القطاع العام 
يُخصص لها في الموازنة العامة مبلغ 

2486 مليار ليرة.
- 81 هيئة لا تبغي الربح يُخصص لها 

312 مليار ليرة. 
- 63 جهة خاصة غير مسماة يُخصص 

لها 45 مليار ليرة.
نتج عن هذا الإنفاق عجز في الموازنات 
بين  ليرة  مليارات   120804 بلغ  العامة 
بلغت  المقابل،  في  و2019.   1993 عامَي 
ــد المـــتـــراكـــمـــة عــلــى الــديــن  ــوائـ ــفـ قــيــمــة الـ

أمين صالح *

المــشــكــلــة فـــي لــبــنــان هـــي مشكلة الــديــن 
العام. الدولة عجزت عن سداده وأعلنت 
ــفــة عــن الــدفــع )مـــع التمييز 

ّ
أنــهــا مــتــوق

قــانــونــاً عــن الإفــــــاس(. هـــذا الـــديـــن، في 
الــواقــع، هــو عــبــارة عــن فــوائــد متراكمة 
ــقــات حقيقية دخــلــت إلــى 

ّ
ولــيــســت تــدف

خـــزيـــنـــة الـــــدولـــــة. مـــنـــذ عـــــام 1993 إلـــى 
الـــيـــوم، كــانــت الــفــوائــد تــشــكّــل 50% من 
نــفــقــات الـــدولـــة، وفـــي بــعــض الــســنــوات، 
فإن فوائد الدين العام وحدها تجاوزت 
137% مــن نفقات الــدولــة. الــافــت أن لا 
غــرض مــن الــديــن ســوى ســـداد خدمته، 
وعندما عجزت الــدولــة عن ذلــك، لجأت 
إلــــى وســـائـــل نــقــديــة عــبــر خــفــض سعر 
صرف الليرة فتكبّد المواطن كلفة هائلة 
ـــم الأســـــعـــــار وســـلـــب 

ّ
ــــن خــــــال تـــضـــخ مـ

وبحسب  ورواتبهم.  مدّخراتهم  الناس 
الإحصاءات فإن عجز الموازنات العامة 
يبلغ 124 ألف مليار ليرة، بينما فوائد 
ألـــف مليار  المــتــراكــمــة تبلغ 131  الــديــن 
لــيــرة. فــوائــد الــديــن هــي أكــبــر مــن عجز 
المــوازنــة. فــإذا استبعدنا أقساط الدين، 
يَظهر لدينا وفرٌ في قطع حساب الدولة 
الـــخـــروج من  مــلــيــارات دولار.  بقيمة 4 
الأزمــة يتطلب إسقاط الدين العام. هذا 
الدولة لا  العام هو خسائر على  الدين 
يمكنها تسديدها طالما أنها عبارة عن 
فوائد مركبة مرتفعة أدّت إلى تضاعف 
الــديــن خمس مـــرات بنحو 10 سنوات. 
تــحــديــد الــخــســائــر يــجــب أن يــبــدأ على 
هذا الأساس: خسائر توقف الدولة عن 
الــدفــع، خــســائــر مــصــرف لــبــنــان نتيجة 
ــارف نتيجة  نـــشـــاطـــه، وخـــســـائـــر المــــصــ
نشاطها أيضاً، والمودعون الشركاء في 

عملية المكاسب.
ارتــفــع الــديــن الــعــام مــن 138% فــي عــام 
عـــام 2019.  فــي  نــحــو %160  إلـــى   2014
العام حتى نهاية  الدين  وبلغ إجمالي 
2020 نحو 144,108 مليار ليرة، أي ما 
المقابل،  في  دولار.  مليار   95.59 يعادل 
ــن إجـــمـــالـــي  ــ بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الــــفــــوائــــد مـ
الــديــن الــعــام خـــال الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
وإذا   %92.8 نحو  و2019،   1993 عامَي 
ــا حـــصـــل فــــي عـــــام 2020  اســتــثــنــيــنــا مــ
لجهة توقف الدولة عن تسديد سندات 
اليوروبوندز، فإن هذه النسبة تنخفض 
إلى 91%. لكن من المهم الإشــارة إلى أن 
الـــتـــوقـــف عـــن الـــدفـــع لا يــعــنــي الــشــطــب 
أو الإلــغــاء بــل قــد تلجأ الحكومة تحت 

الضغط إلى إعادة دفع هذه الفوائد.
الدين  فــي  الــزيــادة  عملياً، بلغت نسبة 
الـــعـــام مـــن عــــام 1993 حــتــى عــــام 2020 
قــيــمــة  ــلـــغـــت  بـ بـــيـــنـــمـــا   ،%2070 نــــحــــو 
الـــفـــوائـــد المـــدفـــوعـــة عـــن الــفــتــرة نفسها 
نحو 131145 مليون ليرة. وقد تبيّن أن 
36% من الإنفاق الحكومي ما بين 1993 
و2018، ذهــب فــوائــد الــى الــدائــنــين. كان 

الفترة نفسها نحو 128228  الــعــام عــن 
مــلــيــار لــيــرة. أي أن نسبة الــفــوائــد إلــى 
حــال  فــي  ــا  أمـ بلغت %106.15،  الــعــجــز 
فــي لبنان مثل المعدلات  الــفــوائــد  كانت 
الــعــالمــيــة، فتصبح نــســبــة الــفــوائــد إلــى 
العجز تــســاوي 34.75% وتــكــون نسبة 
الوفر 71.4%. لذا، لا بد من التوقف ملياً 
ــام الــفــرق فــي الــفــوائــد بــين المــســتــوى  أمــ
ــغ نــحــو  ــلـ ــلـــي والــــعــــالمــــي والـــــــــذي بـ المـــحـ
86257 مليار ليرة ونسبة 67.26% من 
إجمالي الفوائد، ويساوي 62.43% من 
إجــمــالــي الــديــن الــعــام، وذلـــك حتى عام 
2019. السبب في ذلك يعود إلى الفارق 
الكبير بين معدلات الفوائد المفرطة التي 
الفوائد  ومــعــدلات  الحكومات  دفعتها 

في أسواق النقد العالمية.

ــن الــديــن  الـــغـــايـــة مـ ــغـــرض أو  الـ ــا  إذاً، مـ
العام في لبنان؟ عملياً، إن هدف الدين 
ــام. إذ لم  ــعــ الـــعـــام هـــو خـــدمـــة الـــديـــن الــ
يكن لــه دور فــي زيـــادة الإنــتــاج، أو رفع 
تنمية  أو في  الوطني،  الدخل  مستوى 
أو في  الدولة  اقتصادَات  المـــوارد وبناء 
الدولة  مــوارد  تنمية وحسن استخدام 
أو تحقيق اســتــقــرار الــدخــل ومــحــاربــة 
ـــبـــت 

ّ
ــة. فــــي المـــقـــابـــل، رت ــالـ ــطـ ــبـ الـــفـــقـــر والـ

فــوائــد الــديــن الــعــام أعــبــاء كــبــيــرة على 
الأمــوال  الوطني مثل حجب  الاقتصاد 
ل  عن الاستثمار الحقيقي المنتج، وتحوُّ
الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد ريعي. 
ــار انــكــمــاشــيــة نــاتــجــة من   عــن آثــ

ً
فــضــا

تـــحـــويـــل قـــــــوّة شـــرائـــيـــة مــــن الــطــبــقــات 
رض عليها من ضرائب 

ُ
الفقيرة عبر ما ف

ــبـــاشـــرة إلـــــى الـــطـــبـــقـــات الــغــنــيــة  غـــيـــر مـ
الــديــن العام  التي تملك معظم ســنــدات 
 المال ولا تسعى إلى 

ً
والتي تكتنز أصا

المنتج.  الاقتصاد  في  استثماره  إعـــادة 
وأدى ذلــك إلــى خفض الإنتاج الوطني 
 

ّ
وسوء استخدام الموارد الاقتصادية. كل
رها 

ّ
ذلــك أدّى إلــى إفـــاس الــدولــة وتعث

وعجزها عن سداد سندات الدين العام 
فأعلنت عــن توقفها عــن دفــع السندات 
ــذلـــك نــقــل عــبء  بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة وكـ
هــذا الــديــن إلــى الأجــيــال المقبلة والــحــدّ 
مـــن حــريــة الـــدولـــة فـــي تـــوزيـــع النفقات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، ولا ســيــمــا الإنــــفــــاق عــلــى 
الشؤون الاجتماعية كالتعليم والصحة 
والإســـــــكـــــــان وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــخــــدمــــات 
ــات الأســـاســـيـــة  ــدمــ ــخــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ

للمجتمع.

* النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان

إيلي يشوعي **

قــد يصحّ عــنــوان إعـــادة هيكلة الــديــن الــعــام لــو لــم تعلن 
إعلان  فمع  اللبنانية.  الــدولــة  إفــلاس  السابقة  الحكومة 
الــحــديــث عــن إعــــادة هيكلة، بــل عن  الإفــــلاس لا يمكن 
شيء آخر. في العادة، إن الدول التي ترزح تحت أعباء 
مــديــونــيــة عــالــيــة، مــضــافــا إلــيــهــا طــبــقــة حــاكــمــة فــاســدة 
وتراكم للدين العام، كل ذلك من دون أن يكون لدى هذه 
نها من تحمل كل هذا المسار 

ّ
الدول اقتصاد داخلي يمك

إفــلاســهــا ويتدخل  الـــدول  ونــتــائــجــه، فعنئذ تعلن هــذه 
حتى  بالرساميل  ويمدّها  شروطه  ليفرض  الصندوق 

تخرج من أزمتها، كما يعتقد الصندوق.
هــنــاك طــريــقــتــان فـــي الـــذهـــاب إلـــى صـــنـــدوق الــنــقــد: أن 
ــــى الـــصـــنـــدوق مـــع بــرنــامــج إصـــلاحـــي، أو من  تــلــجــأ إل
ح بأي برنامج بل تناقشه مع الصندوق 

ّ
دون أن تتسل

قــبــل مــبــاشــرة هـــذا الأخــيــر بــفــرض شــروطــه. الــشــروط 
باختصار هي على النحو الآتــي: السعي إلى تصحيح 
الأرقــام، أكثر من السعي لتعزيز نوعية حياة الإنسان 
ـــفـــرض تلك 

ُ
ــنــوعــيــة ت والمـــجـــتـــمـــع. عــلــى حـــســـاب هــــذه ال

الشروط. 
هنا أودّ الإشارة إلى أن الحكومة السابقة أخطأت كثيراً 
عندما أعلنت من دون أي مبرر إفلاس الدولة اللبنانية، 
بنحو   2020 مستحقات  تدفع  أن  بإمكانها  كــان  لأنــه 
60% أو 65% من قيمتها الإصدارية نظراً إلى أسعار 
 من تسديد 

ً
التداول المتدنية لسندات اليوروبوندز. بدلا

2.5 مليار دولار، كان يمكنها أن تدفع 1.8 مليار ثمنا 
لها. ثم ترتضي مع البنك المركزي على إنفاق ما لا يقل 
فــي عملية سُميت على خطأ،  مــلــيــارات دولار  عــن 10 

دعما. 
هذه مصادرة فاقعة لأموال الناس واستعمالها بطريقة 
شابتها الكثير من العيوب. الناس أعلم من هذه الدولة 
العاجزة كيف يتصرّفون بأموالهم، ولا يحتاجون إلى 
ولي كهذا على أمورهم المالية. لكن نيّة السرقة وإكمال 
أن  أستبعد  ولا  مدّخراتنا،  على  والنهب  السطو  عملية 
الموضوع، لأنه  هذا  في  إسرائيلية  تكون هناك مؤامرة 
إسقاطه  وعــن  لبنان  تقسيم  عــن  إســرائــيــل  بعد عجز 
بواسطة نهر البارد ومن خلال داعش أيضا، نجحت في 
إسقاطه ماليا. إن استكمال عملية النهب تمّت بواسطة 
 فــي المصرف 

َّ
هــذا الــدعــم المفترض، لــدرجــة أنــه لــم يتبق

المركزي أكثر من 5 مليارات دولار على الأكثر. 
أقول إنه ممنوع أن نرفع هذا الدعم قبل أن نملأ جيوب 

النقدية  الــكــتــلــة  بـــدولاراتـــهـــم وإلا ســتــرتــفــع  الــلــبــنــانــيــن 
بالليرة وارتــفــاع الأســعــار، وهــذا يعني فقدان جــزء من 
الــفــردي وينعكس سلبا على  الشرائية والأجــر  الــقــدرة 

سعر صرف الليرة في السوق الواقعية.
إذاً، هذه كلها إجــراءات تندرج في إطار إعــادة الهيكلة. 
من 

ّ
الدولي، مسل النقد  إلى صندوق  ا سنذهب 

ّ
فــإذا كن

أوضــاعــنــا  تــنــاســب  حن بخطة 
ّ
أو متسل كــلــيــا،  رقــابــنــا 

العامة للأسر والأجــراء والشركات ومدى حاجة %81 
من فقراء لبنان إلى تقديمات اجتماعية من قبل وزارة 
الصحة وغيرها  فإن صندوق النقد سيطالب بموازنة 
متوازنة تتضمن: تشحيل القطاع العام، وقف الصحة، 
الشؤون الاجتماعية. سيطالب الصندوق بتحرير سعر 
رقابنا  تسليم  الخارجية...  التجارة  وتحرير  الصرف، 
لدينا من  ى 

ّ
يُعدّ خطراً كبيراً على ما تبق بهذا الشكل 

قدرة احتمال. 
 من أن تكون حكومة الوظيفة، 

ً
فت، وبدلا

ّ
الحكومة التي تأل

أتـــت حــكــومــة مــوظــفــن لـــدى الطبقة الــســيــاســيــة. هــؤلاء 
أن هــذه الأخيرة  السياسية. وبما  الأحـــزاب  أجــراء عند 
الــبــلــد وهـــي مفلسة فــكــريــا وأخــلاقــيــا ووطنيا  أفــلــســت 
وفي كل شــيء، أستبعد أن تستطيع هذه الحكومة أن 
مع  التعامل  مــن   

ً
متفائلا لست  لـــذا،  مشروعها.  تضع 

صندوق النقد ومن سلوكياته تجاهنا في ظل حكومة 
برنامج إصــلاحــي يمكن  تقديم  وقــدرتــهــا على  أجـــراء 
المــطــالــبــة عــلــى أســاســه صــنــدوق الــنــقــد بـــإعـــادة هيكلة 

القطاع المصرفي. وذلك بعدما تناقش محتوى برنامج 
الحكومة للتفاوض على إعفاء لبنان من جزء أساسي 
من دينه الخارجي. صحيح أن دين لبنان تراجع بالليرة 
والدولار إلى أكثر من 120 مليار دولار. ديننا باللبناني 
تهاوى من 60 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، لكنّ 
تقريبا يلامس  الصعبة، وهو  بالعملة  الخارجي  ديننا 

الـ50 مليار دولار.
ــعــــام بــنــســبــة %50.  ــ فــــي المـــحـــصّـــلـــة تــــراجــــع ديـــنـــنـــا ال
استثمارات  محفظة  لديهم  الخارجيون،  المستثمرون 
التي تدفع  الــدول  في سندات دين وعــادة يذهبون إلى 
فوائد سخية على البوندات، وهي بالعلم المالي تصبح 
وهــم  عليها،  الــفــائــدة  ارتــفــعــت  كلما   )Junk( »جــانــك« 
يعني  هــذا  والــخــســارة.  الــربــح  أعينهم  يضعون نصب 
»Debt Relief« الذي أجري مع الكثير من الدول  أن الـ
النامية الغارقة في الديون، أعفاها من الدين الخارجي. 
الدين  ض 

َّ
يُخف أن  الإصلاحات  من  الهدف  لبنان  وفي 

أيّ دولار،  بــعــد  لــم يــدخــل  لــكــن  إلـــى 18 مــلــيــار دولار، 
ــعــادة الـــدول التي  مــعــنــاه لا عــلاقــة بــن الأمـــريـــن. فــي ال
المـــصـــارف... في  فــي  تفلس شــعــوبــهــا تفقد ودائــعــهــا 
من  ببعض  مرتبطا  بعضها  كان  ها 

ّ
كل الأمــوال  لبنان 

لبنان  والمصارف. مصرف  لبنان  إلى مصرف  الدولة 
السيولة من المصارف، بينما تعريف المصرف  ف 

ّ
نش

على  الطلب  تلبي  أن  يمكنها  سائلة  شــركــة  أنــهــا  هــو 
بل  الداخلي،  الدين  مع  مشكلة  لدينا  ليست  السيولة. 

مع الدين الخارجي.
 

ّ
ــي؟ كـــل ــارجــ ــخــ ــ ــن ال ــديــ ــ ــي امـــتـــحـــان ال لمــــــاذا ســقــطــنــا فــ
هجت من عام 1993 إلى عام 2019، 

ُ
السياسات التي انت

الــــ185 مليار  أبــداً. مع  تــنِ اقتصاداً  لم   السياسات 
ّ

كــل
دولار كودائع إجمالية في المصارف )منها 120 ملياراً 
محليا  ناتجا  ــد 

ّ
نــول أن  نــقــدر  كنا  الأجنبية(  بالعملات 

بقيمة لا تقل عــن 250 مــلــيــاراً ويــصــدر بــن 25 و30 
مليار دولار سنويا تكفينا. هذه مصادر شديدة التأثير 
بعوامل خارجية، وبالتالي ليس هناك سوى الصادرات 
لرفد البلد بالدولارات. عندما يكون لدينا اقتصاد قوي 
ا تغطية بن 6 أشهر و8 أشهر 

ّ
وقــادر، نكون قد ضمن

من حاجاتنا الاستيرادية.
نا وأفقرنا لا يزال 

ّ
 ذلك، أن من سرقنا وأذل

ّ
الأنكى من كل

يحكمنا. هذا أمر خارج المنطق. 
لا بدّ من مساءلة ومحاكمة ومصادرة الأملاك والأموال 
في الداخل والخارج وتسييلها وتوزيعها على المودعن. 
المــدخــل. خسارتنا كمودعن هــي بقيمة 120  هــذا هــو 
مليار دولار. من سيعوّض علينا؟ صندوق النقد؟ لن 

يعوّض علينا أحد!

* هذا النصّ تاه الدكتور إيلي يشوعي في 
ندوة عقدها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي
** أستاذ جامعي

ندوة

ّ
مشكلتنا في الدين الخارجي

*
ض على المودعين؟ 

ّ
من يعو

الزيادة السنة
الدين 

الاجمالي
متوسط معدل الفائدةالزيادةالفوائد

متوسط الفائدة 
العالمية

الفرق
متوسط العالمية 
* الدين الاجمالي
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إحصاءات

ى عن الليرة
ّ
المصارف تتخل

في نهاية أيار 2021، بلغت قيمة الدين العام الإجمالية 
نحو 148 ألف مليار ليرة، أي بزيادة 9852 مليار ليرة 
كـــان 138150  الأول 2019 حــن  كــانــون  مــع  مــقــارنــة 
الزيادة ناشئة بمعظمها عن سندات  مليار ليرة. هذه 
فيما  لــبــنــان،  مــصــرف  حملها  اللبنانية  بــالــلــيــرة  ديـــن 
ــي عــن ســنــدات الخزينة 

ّ
عــمــدت المـــصـــارف إلـــى الــتــخــل

بالليرة اللبنانية، رغم أنها ليست واردة ضمن التوقف 
عن السداد ورغــم أنها ما زالــت تحصل على إيــرادات 
من فوائدها. لكنْ للمصارف منطق ثانٍ يشير إلى أن 
لهذه  تقليصا  يتطلب  الخسائر في ميزانياتها  إطفاء 
المكشوفة  اللبنانية  الليرة  حمل  وتقليص  الميزانيات 
على مخاطر التدهور أكثر فأكثر، في مقابل التركيز 
عــلــى حــســابــات الــفــريــش لــتــغــذيــة حــســابــات الــســيــولــة 
المـــلاءة أيضا.  لــديــهــا، وحــســابــات  الــطــازجــة  بالعملات 
ي عن توظيفات 

ّ
ي عن سندات الخزينة، هو التخل

ّ
التخل

الليرة مقابل  انهيار قيمة  بــدأت تخسر قيمتها بفعل 
الــــدولار. أي تعديل »رســمــي« أو »نــظــامــي« فــي سعر 
صرف الدولار، سيجعل هذه التوظيفات غير ذات قيمة 
في مقابل ميزانيات حبلى بخسائر التوظيف بالدولار 

مع مصرف لبنان أو في إقراض القطاع الخاص.
صت المصارف منذ كانون الأول 2019 ولغاية 

ّ
هكذا قل

أيــــار 2021 تــوظــيــفــاتــهــا فــي ســنــدات الــخــزيــنــة بقيمة 
هذه  من  تحمله  ما  مجمل  ليصبح  ليرة  مليار   2186

المــقــابــل، انخرط  لــيــرة. فــي  ألــف مليار  الــســنــدات 23.1 
العجز  لتغذية  النقود  طباعة  في  أكثر  لبنان  مصرف 
الحاصل في حسابات الدولة وزاد حصّته من سندات 
الخزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 6362 مليار ليرة لتبلغ 

57079 مليار ليرة في نهاية أيار 2021.
ومصرف لبنان ما زال يحمل نحو 5.03 مليارات دولار 
)يــوروبــونــدز(،  الأجنبية  بالعملة  الخزينة  سندات  من 
ت عن أكثر من مليار 

ّ
بينما المصارف هي الأخرى تخل

دولار مــن هــذه الــســنــدات فــي السنة الــجــاريــة وحــدهــا، 
نهاية  منذ  دولار  مليارات   5.7 تبلغ  إجمالية  وبقيمة 
ــي عــن أحـــد أهــم 

ّ
2019 لــغــايــة أيــــار 2021. هـــذا الــتــخــل

والنعيم  رساميلها  ومحور  المصارف  أربــاح  مصادر 
الذي عاشت فيه طوال عقدين ونصف عقد، يعزى إلى 
أن مصرف لبنان فرض عليها اتخاذ خسائر متوقعة 
على توظيفاتها في سندات الخزينة بالعملة الأجنبية 
الأكبر  الفجوة  مــن  الــتــهــرّب  أتــاح  بينما  بمعدل %45، 
لبنان  مــصــرف  لـــدى  توظيفاتها  أي  خــســائــرهــا،  فــي 
بالعملات الأجنبية، إذ إنه لم يفرض احتساب خسائر 

متوقعة إلا بنسبة 1.89% فقط.
في هذا الوقت، تراكمت متأخرات على الخزينة بقيمة 
12 ألف مليار ليرة أو ما يوازي نحو 8 مليارات دولار 
)مـــا زالـــت مــقــوّمــة فــي الــحــســابــات عــلــى أســـاس سعر 

صرف يوازي 1507.5 ليرات وسطيا(.

كانون الأول )مليار ليرة(
أيّار 20192021

الدين العام 
الإجمالي 

138,150148,002

58,30064,662مصرف لبنان 

50,71757,079بالعملة المحلية 

7,5837,583بالدولار 

المصارف 
التجارية

46,14335,546

25,31623,130بالعملة المحلية 

20,82712,416بالدولار 

أجانب من 
حاملي سندات 
اليوروبوندز 

19,36732,777

منظمات ودول 
مانحة 

3,0243,059

آخرون بالعملة 
المحلية

11,24611,900

هناك طريقتان في الذهاب 

إلى صندوق النقد: أن تلجأ 

إلى الصندوق مع برنامج 

إصلاحي، أو من دون أن 

ح بأي برنامج بل تناقشه 
ّ
تتسل

مع الصندوق قبل مباشرة 

هذا الأخير بفرض شروطه

ّ
إسقاطه هو الحل

92% من الدين 
العام فوائد
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علي الزين *

البنزين،  صفيحة  سعر  ارتــفــاع  مــع 
الجماعي  الــعــمــل  عــقــد  تطبيق  بـــات 
النقل يزيد  في المصارف لجهة بدل 
الراتب. لذا، تحاول بعض  عن أصل 
المصارف استبدال تسديد بدل النقل 
بوسيلة نقل جماعية. المصارف هي 
التي منعت حصول نقل مشترك من 
أجل تمويل قروض السيارات، وهي 
ــيــــوم، بــدل  الـــتـــي تـــأكـــل هــــذا الـــســـمّ الــ
الــنــقــل لمــوظــفــي المــصــارف مــحــدّد في 
عــقــد الــعــمــل الــجــمــاعــي وفــق معادلة 
ــافــــة بــن  ــــي الاعــــتــــبــــار المــــســ ــذ فـ ــأخــ تــ
مــكــان إقـــامـــة المـــوظـــف ومـــكـــان عمله 
ومــتــوســط ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 
في الشهر المدفوع عنه البدل. إلا أنه 
البنزين  ارتــفــاع سعر صفيحة  مــع 
إلــى 206 آلاف ليرة فــإن بــدل النقل 
لمـــن هـــم يــقــيــمــون ضـــمـــن مــســافــات 
بـــعـــيـــدة نــســبــيــا عــــن مـــكـــان الــعــمــل 

بنزين،  10 صفائح  أكثر من  يصبح 
أي أكثر من مليوني ليرة، وإذا جرى 
بــالــدولار  البنزين  صفيحة  تسعير 
الحرّ في السوق خلافا لما هي عليه 
الــيــوم )الـــيـــوم مــســعّــرة عــلــى أســاس 
14000 ليرة(، فإن كلفة الـ10 صفائح 
لـــيـــرة، أي مــا  ســتــتــجــاوز 3 مـــلايـــن 

يـــعـــادل تــقــريــبــا الـــراتـــب الــوســطــي 
لموظفي المصارف. 

ــارف قـــــرّرت الــلــجــوء  بــعــض المـــصـ
إلــــى الـــنـــقـــل الـــتـــشـــاركـــي لــتــقــلــيــص 

ــى مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا.  ــلــ ــل عــ ــقــ ــنــ كـــلـــفـــة الــ
عــدد من  عــلــى شـــراء  بعضهم يعمل 
المــركــبــات )ســـيـــارات صــغــيــرة، ميني 
ــات وبـــــــاصـــــــات( لــتــشــغــيــلــهــا  ــ ــاصــ ــ بــ
فــي إطــــار عــمــلــيــة نــقــل تــشــاركــي بن 
ــح أنــــهــــا خـــطـــوة  ــيـ ــحـ ــــن. صـ ــفـ ــ ــــوظـ المـ
إيجابية، إلا أن هذا التطوّر يضعنا 

أمام تعقيبن؛
المـــوقـــف لأن  ســريــالــيــة  هـــو  الأول،   -
حربة«  »رأس  هــو  المصرفي  القطاع 
ل جــداً فــي مــا وصلنا 

ّ
أســاســي وفــعــا

 
ً
إلــيــه مــن تــدمــيــر لــقــطــاع الــنــقــل عــامــة
هذا  خلف   .

ً
خــاصــة المشترك  وللنقل 

الــقــطــاع يــقــف كــارتــيــل 
متشابك المصالح مع 
قــطــاعــات أخـــرى مثل 
ــم  ــهـ ـ

ّ
ــل المـــــــصـــــــارف، وكـ

كـــانـــت لــديــهــم رغــبــة 
فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
على  المعتمد  الــنــقــل 
الــســيــارة مــع تدمير 
ــل  ــقــ ــنــ ــلــ ــج لــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ مــ
ــال  ــ ــمـ ــ المــــشــــتــــرك وإهـ
ــقـــل  ــنـ ــتـ ــلـ ــد لـ ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ــــل  ــــشـ الــــــــــســــــــــلــــــــــس. فـ
ــفــنــا 

ّ
هـــذاالـــقـــطـــاع كــل

ــلــــة مــن  ــائــ ــالــــغ هــ ــبــ مــ
تــلــوث وزحــمــة سير 
وصـــدامـــات مــروريــة 
تــــــصــــــل إلـــــــــــى نـــحـــو 
نــــاتــــجــــنــــا  مـــــــن   %6
 )2015( ـــلــــــي  ــحـــ المــــ
عـــــــــدا عـــــــن خـــــســـــارة 
المــــســــاحــــات الـــعـــامـــة 

ــات  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ ــح الـ ــ ــالـ ــ ــــصـ لـ
والمــــواقــــف، بــالإضــافــة 

ــرانـــي  ــمـ ــعـ ــدد الـ ــمــ ــتــ إلــــــى الــ
وتـــــــــــعـــــــــــزيـــــــــــز الـــــــــــلاعـــــــــــدالـــــــــــة 
ــل  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة وبـ
التنقل بن  خــاص لا عــدالــة 
وبن  الاجتماعية،  الطبقات 

مــســتــخــدمــي الــســيــارات وغــيــر 
مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا، بــــــن ســـكـــان 

المراكز وسكان الأطراف.
ــان المــجــتــمــع يــتــحــمــل هــذه   وفــيــمــا كـ
الأكـــلاف الــضــخــمــة، كــانــت المــصــارف 
تحشو صناديقها كسبا وربحا من 

مــعــانــاتــنــا الــتــي وصــلــت إلـــى قمتها 
ــنـــقـــل ووضــــع  ــاع الـ ــطــ ــيــــار قــ فــــي انــــهــ
تنقلات الناس في خطر حقيقي مع 
كــل مــا لــذلــك مــن تــبــعــات اجتماعية، 
اقتصادية وحتى صحية ونفسية. 

ــلـــون عــلــى  ــامـ ــعـ ــثـــون الـ ــبـــاحـ يــتــفــق الـ
أنـــــظـــــمـــــة الـــــنـــــقـــــل المـــــعـــــتـــــمـــــدة عـــلـــى 
أوفنير  مارك  كالفرنسين  السيارة، 
الوقوع  عْم 

ُ
ط أن  دوبــوي،  وغابرييل 

ــيــــارة هــــو الــــوصــــول  فــــي شِـــــــرْك الــــســ
استعارتها(.  أو  كها 

ّ
تمل )عبر  إليها 

حينها يصبح الخروج من الاعتماد 
عليها صعبا جداً. يُشبّهها الباحث 
بــالإدمــان  غــودويــن  فيل  البريطاني 

الـــســـيـــجـــارة، أو  ــدّر أو  ــ ــخـ ــ ـ
ُ
الم عـــلـــى 

لا مفر كالدواء الذي 

فــي نظام  المـــصـــارف  مــا فعلته  مــنــه. 
الــنــقــل الــفــاشــل فـــي لــبــنــان هـــو أنــهــا 
ساهمت بشكل أساسي وحاسم في 
ك السيارات. هذا 

ّ
دفع الناس إلى تمل

النقل  فنظام  ببساطة.  جرمها  كــان 
بُنِي على إقامة كل ما يمكن، لإجبار 
السيارة،  الاعتماد على  الناس على 
ومــا فعتله المــصــارف هــو لــعــب دور 
ــعْــم الــقــروض 

ُ
الــصــيّــاد الـــذي رمـــى ط

امتلاك  ل  سهَّ مــا  للسيارات  الميّسرة 
هذا »المخدر« والإدمان عليه. 

ــلام البّتة على ذلــك لأن 
ُ
والــنــاس لا ت

لا بــديــل لــهــم ســوى الــســيــارة. تشير 
ــتـــى الـــربـــع  ــه حـ ــ ــى أنــ ـــ ــرات إلـ ــديــ ــقــ ــتــ الــ
الأول مــن 2019 كــان لــدى المــصــارف 
دولار  مــــــلــــــيــــــون   960 نــــــحــــــو 
ــــضــــاف 

ُ
قــــــــــروض ســــــــيــــــــارات، ت

إلــيــهــا الــــقــــروض الــشــخــصــيــة 
ــيـــارة.  المــســتــخــدمــة لــــشــــراء سـ
ــــي إحــــصــــاء قــمــنــا بــــه عـــام  وفـ
2018، تبنّ أن 45% من مالكي 
السيارات في لبنان اشتروها 
يهم عبر قروض 

َ
بالدين، وثلث

المفيد  من  وهنا  المصارف.  من 
الــتــنــويــه أن أغــلــب المــصــارف 
كــــــــانــــــــت تـــــــــرافـــــــــق قـــــــــروض 
السيارات ببوالص تأمن 
لـــــشـــــركـــــات غـــالـــبـــيـــتـــهـــا 
مــــــــمــــــــلــــــــوكــــــــة مـــــنـــــهـــــم 
ــت  ــ ــانـ ــ مــــــبــــــاشــــــرة، وكـ
تقدم عمولات سخيّة 
ــار الــــســــيــــارات  ــتـــجـ لـ
)الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدة 
والمــــســــتــــعــــمــــلــــة( 
ــم عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــــحـ لـ

إحــــــــــــــــــضــــــــــــــــــار 
زبــــائــــن أكــثــر 
لــــــــــقــــــــــروض 
السيارات.

ــضــاف 
ُ
ــافـــة إلــــى الــــقــــروض، ت بـــالإضـ

ــة  ــ ــالـ ــ ــعّـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ المـ
لــــلــــمــــصــــارف فــــــي تــــغــــذيــــة الــــنــــظــــام 
 ووحشية 

ً
العقاري الذي لا يقل فشلا

ــن 
َ
عـــن قـــطـــاع الــنــقــل وهـــمـــا مــتــرابــط

المدفوع  العمراني  التمدّد  عضويا. 
بــــشــــكــــل أســــــاســــــي مــــــن المــــضــــاربــــن 
ــد  الــــعــــقــــاريــــن والمــــــصــــــارف، هــــو أحـ
الاعتماد  لهيكل  الأساسية  الأعمدة 
ــا. إذ  ــنـ ــقـــلاتـ ــنـ ــــي تـ عـــلـــى الــــســــيــــارة فـ
المـــــركـــــز وربــــطــــه  عـــــن  ــاد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الابـ إن 
بــالأطــراف الــقــريــبــة خــاصــة، بشبكة 
أساسيا  دافعا  كــان  سخية،  طرقات 
لــتــمــلــك الــــســــيــــارة. أبــــســــط تــصــويــر 
بيروت  التمدّد في جنوب  لذلك هو 
وشمالها  شرقها  وفــي  الجية  حتى 
وإن بــدرجــات أقــل نــظــراً إلــى كونها 
السير  زحــمــات  ومـــا  ســابــقــا،  كثيفة 
ــيــــروت وجــونــيــة  الــجــهــنــمــيــة بــــن بــ

 سوى دليل واضح على ذلك.
ً
مثلا

إلى  أيضا  التطرق  نستطيع  أخيراً، 
عـــدم مــســاهــمــة المــصــارف بـــأي فلس 
فــــي تـــمـــويـــل قـــطـــاع الـــنـــقـــل المــشــتــرك 
ــار عـــمـــل بــحــثــي فــي  ــ . فـــفـــي إطــ

ً
ــثــــلا مــ

المـــصـــرفـــيـــن  أحــــــد  ــهــــزأ  ــتــ اســ  ،2017
بفكرة إعطاء الدولة قرضا تشاركيا 
بــــــــن عــــــــــدة مــــــــصــــــــارف واشــــــــتــــــــراط 
ــق 

ّ
اســـتـــعـــمـــالـــه لــلــنــقــل المــــشــــتــــرك. عــل

: »عذاب قلب«، الأسهل إقراض 
ً
قائلا

للسيارات والدولة بلا قيود  الناس 
ـــلام الــدولــة أيــضــا على 

ُ
كــهــذه. هــنــا ت

المصارف  مع  التعامل  في  تساهلها 
الاستفادة  بعدم  الهائلة  وأرباحها 
منها لأي استثمار فعلي. على 

ســبــيــل المـــثـــال لـــو اقــتــطــعــت الـــدولـــة 
 )%40 أو   %30( استثنائية  ضريبة 
حققتها  التي  الهائلة  الأربـــاح  على 
المـــصـــارف جــــراء الــهــنــدســات المــالــيــة 
لكانت  دولار(  مــلــيــارات   5.5 )نــحــو 
ضخمة  مشاريع  تمويل  استطاعت 
القطاع كتأمن 70% من تمويل  في 
قـــطـــار بـــيـــروت - طـــرابـــلـــس لــلــركــاب 

والبضائع.
تــشــكــل  ــارف  ــ ــــصـ المـ بـــــأن  شـــــكّ  لا  إذاً، 
ــبــــوط كـــارتـــيـــل  إحـــــــدى أيـــــــــادي أخــــطــ
الــنــقــل )مــتــعــهــدي طــــرقــــات، كــارتــيــل 
المــحــروقــات، تــجــار الــســيــارات، تجار 
ــارات، ســـــيـــــاســـــيـــــن...(. بــحــث  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
تــأمــن تنقلات  المــصــارف فــي سبيل 
موظفيها يصحّ فيه القول إن »طابخ 
السم آكله«. فالقطاع المصرفي، المدمّر 
النقل، ها هو )مع  الأســاســي لقطاع 
شركائه( يقع في شر أعماله ويدفع 

بطريقة ما ثمن انهيار قطاع النقل.
- التعقيب الثاني، هو أن المصارف 
لا تــقــوم بــهــذه الــخــطــوة كــجــزء من 
رغــبــتــهــا بــتــطــويــر قـــطـــاع الــنــقــل لما 
وبالطبع  عــامــة،  مصلحة  مــن  لذلك 
لا تسعى لتأمن تنقلات موظفيها 
بـــدافـــع إنــســانــي ومــجــتــمــعــي، إنــمــا 
إن  يقول  بغيض  رأسمالي  بمنطق 
تأمن تنقلات الموظفن ووصولهم 
ــاحـــن إلـــــى مـــكـــان عــمــلــهــم هــو  ــرتـ مـ
ــلـــى إنــتــاجــيــتــهــم  ــقـــط لـــلـــحـــفـــاظ عـ فـ
ــــدر طــاقــتــهــم فــــي الــتــنــقــل.  ــدم هـ ــ وعــ
ذلــــــــك لــــيــــس حـــــكـــــراً عــــلــــى الــــقــــطــــاع 
ـــمـــا هـــو فكر 

ّ
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي إن

ــى عــالمــيــا. رغـــم ذلـــك، لا يمكن 
ّ
مُــتــبــن

 
ً
الــتــنــقــل مستقلا المــصــارف  تـــرى  أن 
عــن الــســيــارة، وهــا هــي تــمــوّل شــراء 
ــارات لـــوضـــعـــهـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ بـــعـــض الـ
لموظفيها.  التشاركي  النقل  خــدمــة 
لـــو أتــــى اعــتــمــاد الــنــقــل الــتــشــاركــي 
من  أو  سابقا  المصرفي  القطاع  من 
قــطــاع آخـــر، لــكــانــت خــطــوة صــادقــة 
أكثر. ولكن أن تأتي من جهة دمرت 
قــــطــــاع الـــنـــقـــل عــــن ســــابــــق إصــــــرار، 
فـــذلـــك يُـــلـــغـــي حــتــمــا حـــســـن الــنــيــة. 
النقل التشاركي  وأكثر من ذلك، إن 
ــلـــق لـــكـــن أن  ــالمـــطـ ــازة بـ ــتــ ــمــ فــــكــــرة مــ
تــأتــي هــذه المــبــادرة بشكل فــردانــي 
الــشــركــات، لا سيما  مــن قبل بعض 
المــحــظــيــة مــنــهــا، مــمــن لــهــا الـــقـــدرة 
ــا عــن غــيــرهــا، يُسهم  عــلــى ذلـــك دونـ
فــي تــرقــيــع الــحــلــول ويــعــفــي الــدولــة 
مـــن مــســؤولــيــتــهــا فـــي وضــــع خطة 

شاملة كاملة للنقل. 
ــلــــوم  نــ لا  أن  ــا  ــ ــنـ ــ هـ ــــي  ــهـ ــ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ ــن  ــ ــ مـ
الــشــركــات إن كــانــت تــرغــب بــالــقــيــام 
للقطاع  المــصــارف.  باستثناء  بذلك، 
المــصــرفــي حــتــى الـــيـــوم كــلــمــتــه لــدى 
السلطة ودور أساسي فيما ستؤول 
ــيــــه الأيــــــــام فــــي هــيــكــلــة وتــشــكــيــل  إلــ
السلطة  وكــون   .

ً
مستقبلا الاقتصاد 

روحــان  المــصــارف  إدارات  ومجالس 
ــد، فـــإن تــرقــيــع النقل  فــي جــســد واحــ
وعدم ذكر أو الحديث عن أي حاجة 
النقل هو كلام  لإعــادة هيكلة قطاع 
عقل  عــن  بلسانها  المــصــارف  تنقله 
لـــن تتخطى  الـــحـــلـــول  ــأن  بــ الــســلــطــة 
الــــتــــرقــــيــــع وســــيــــتــــم دفــــــــع كــــــل فــــرد 
ومــؤســســة وجــمــاعــة إلـــى اعــتــمــاد 
هم نفسي« بحثا عن 

ّ
مبدأ »الل

تـــأمـــن تــنــقــلاتــهــم بــأنــفــســهــم 
من  المتفرج  دور  تلعب  فيما 
خلال سياسات نيوليبرالية 
ــيـــع بــعــد  ــرقـ ــتـ ــلـــى الـ تـــعـــمـــل عـ
ـــر. الـــــتـــــرقـــــيـــــع فـــي  ـــيـــ ــدمـــ ــ ــتــ ــ الــ
نموذج  إنتاج  إعــادة  انتظار 
تدمير  في  والإمعان  اللاعدالة 

قطاع النقل.

* باحث متخصص في مجال النقل

كاثارينا بيستور  **

أدّت موجات الحر والفيضانات والجفاف ونشوب حرائق 
العالم.  أنحاء  جميع  في  المجتمعات  تدمير  إلــى  الغابات 
وبمرور الوقت يتوقع أن تزداد هذه الأحداث حدّة. وفيما 
موقفهم،  على  مُصرّين  المناخي  التغيّر  منكرو  يــزال  لا 
إجــــراءات عاجلة أصبحت الآن  اتــخــاذ  إلــى  الحاجة  فــإن 
البيئيين.  الناشطين  واضحة حتى لمن هم خــارج دوائــر 
فالحكومات والمنظمات الدولية، وحتى قطاعات الأعمال 
أو  الــواقــع،  للأمر  استسلمت  المالية،  والــشــؤون  التجارية 

هكذا يبدو الأمر.
ــان من  ــزمـ ــعــالــم عـــقـــوداً مـــن الـ ــــواقــــع، لــقــد أهــــدر ال فـــي ال
ــطــات تــجــارة الــكــربــون ووســـم الأدوات 

ّ
الــتــرقــيــع بــمــخــط

هي  حالياً  السارية  والمــوضــة  »خــضــراء«،  بكلمة  المالية 
»تعويضات  مثل  خيالية،  تحوّط  استراتيجيات  ابتكار 
أن  في  لة 

ّ
المتمث البسيطة  للحقيقة  تحدٍّ  في  الــكــربــون«، 

الــقــارب نفسه وتــواجــه الأزمــة  البشرية تجلس فــي  كــل 
أصــحــاب  ــراد  الأفــ »الــتــعــويــضــات«  تحمي  فــقــد  نفسها. 
المناخية  الكارثة  ساعد في تجنب 

ُ
ت لن  لكنها  الأصــول، 
التي تنتظرنا جميعاً.

يبدو أن تبني القطاع الخاص »للرأسمالية الخضراء« هو 
لو كان  الحقيقة.  ب مواجهة 

ّ
لتجن أخــرى  وسيلة تحايل 

مواجهة  في  والمستثمرين جادين  الأعمال  رجــال  كبار 
الأمر، لأدركــوا الحاجة إلى تغيير المسار بشكل جذري 
لضمان بقاء هذا الكوكب ملائماً للبشرية جمعاء، الآن 
وفي المستقبل. لا يتعلق الأمر باستبدال الأصول البنية، 
أي الأصول التي لا تلتفت إلى الموضوع البيئي، بالأصول 
فرضتها  التي  الخسائر  بتقاسم  يتعلق  بل  الخضراء، 
الرأسمالية البنية على ملايين البشر وضمان مستقبل 

أفضل، حتى للفئات الأكثر ضعفاً.
إن مفهوم الرأسمالية الخضراء يعني ضمناً أن أكلاف 
الــتــصــدّي لأزمـــة تغير المــنــاخ بــاهــظــة لــلــغــايــة، مــا يجعل 
القطاع  وأن  بمفردها،  تحملها  عــن  عــاجــزة  الحكومات 
الخاص لديه دوماً حلول أفضل. ولذلك، يعني هذا المفهوم 
أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تضمن، 
الــخــضــراء، أن يكون  الــرأســمــالــيــة  إلـــى مــؤيــدي  بالنسبة 
الانتقال من الرأسمالية البُنية إلى الخضراء محايداً من 
أنه  ر على مساره. كما 

ّ
أنها لن تؤث الأكــلاف، أي  ناحية 

يفترض أن تؤدّي الاستثمارات في التقنيات الجديدة إلى 
منع البشرية من الانزلاق إلى الهاوية.

لــكــنّ هـــذا الأمـــر يــبــدو أقـــرب إلـــى الــخــيــال، إذ إن أســاس 
الرأسمالية يجعلها غير مُناسبة للتعامل مع التداعيات 
ناتج  التغيّر،  أي هذا  وهــو،  المناخي،  التغيّر  الناجمة عن 
عن الرأسمالية نفسها. يقوم النظام الرأسمالي بالكامل 
أفراد  الخسائر على  المكاسب وتوزيع  على خصخصة 
المجتمع، لكن ليس بطريقة شائنة، إنما بموجب القانون.

يتيح القانون لأي شخص يتمتع بالذكاء الكافي لإنشاء 
كــيــان ائــتــمــانــي أو مــؤســســي قــبــل التسبب فــي الــتــلــوث، 
القانون  ويُشجع  الكوكب.  تدمير  عــواقــب  مــن  بالتهرّب 
ة، أي 

ّ
ستحق

ُ
على التهرّب من تحمّل الالتزامات البيئية الم

الغرامات المفروضة على الأعمال التي تتسبب بالتلوّث، 
من خلال عمليات إعادة الهيكلة في حالات الإفلاس. كما 

 بأكملها رهينة 
ً
يضع دولا

للقوانين الدولية التي تمنح 
عــائــدات  لحماية  الأولـــويـــة 
المستثمرين الأجانب على 
حــســاب رفــاهــيــة شــعــوب 
ــذه الـــــدول. فــقــد تـــم رفــع  هـ
دعـــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة ضـــدّ 
ــدان، من  ــلـ ــبـ ــن الـ الـــعـــديـــد مـ
الأجنبية  الــشــركــات  قــبــل 
مــعــاهــدة ميثاق  بــمــوجــب 
الــحــدّ من  الــطــاقــة، لمحاولة 
ساهم 

ُ
ت الــتــي  ممارستها 

ثاني  انبعاثات  زيـــادة  فــي 
أوكسيد الكربون.

ي إجمالي الانبعاثات منذ الثورة الصناعية تسببت 
َ
إن ثلث

ــك، حــتــى لــو كـــان مالكو  بهما 90 شــركــة فــقــط. ومـــع ذلـ
لتنفيذ  استعداد  على  العالم  في  الملوِثة  الشركات  أكبر 
سريع،  بشكل  الــكــربــون  انبعاثات  مــن  ص 

ّ
التخل عملية 

الخطوة. فعلى  فإن أصحاب الأسهم سيُعارضون هذه 
المستثمرين  أهميّة  كــان تعظيم  الــزمــن،  مــدى عقود من 
هو السائد، الأمر الذي أجّج خوف المدراء التنفيديين من 
أن تتم مقاضاتهم في حال فعلوا ما يعاكس مصلحة 

المستثمرين.
لا عجب أن كبار رجال الأعمال والمستثمرين يُطالبون 

بــالمــنــاخ،  تعلقة 
ُ
الم بياناتها  عــن  الــشــركــات  بكشف  الآن 

 
ّ

الحل باعتباره  بها،  تتسبّب  التي  الانبعاثات  مثل كمية 
الــرســالــة هنا هــي أن المساهمين، وليس  لــلأزمــة.  الأمــثــل 
السلوكي  التغيير  تحفيز  على  يعملوا  أن  يجب  المـــدراء، 
الــذي يطرح نفسه بــلا إجابة:  الــســؤال  الــضــروري. لكنّ 
لماذا يتعين على المستثمرين الذين لديهم خيار الخروج 
التهرب  فــرص  مــن  والكثير  اســتــثــمــاراتــهــم،  مــن  السهل 
البيئي  الــضــرر  بالكشف عــن  الاهــتــمــام  الــقــانــون،  بفعل 
المستقبلي لبعض الشركات في محافظهم الاستثمارية.

مــن الــواضــح أن هــنــاك حــاجــة إلــى المــزيــد مــن التغييرات 
الكربون،  انبعاثات  على  فــرض ضــرائــب  مثل  الــجــذريــة، 
ــوارد الطبيعية فــي حــال  ــ الـــدائـــم لاســتــخــراج المـ والـــوقـــف 
ــــك. غــالــبــاً مــا يتم  مــخــالــفــة الــقــواعــد الــبــيــئــيــة، ومـــا إلـــى ذل
شأنها  من  آليات  باعتبارها  السياسات  هــذه  استبعاد 
ـــشـــوه الأســــــواق. فقد 

ُ
ت أن 

عــمــلــت الـــحـــكـــومـــات عــلــى 
دعــــــــم صــــنــــاعــــة الـــــوقـــــود 
ــفـــوري بــســخــاء على  الأحـ
مــــدى عــقــود مـــن الـــزمـــان، 
حيث أنفقت 5.5 تريليون 
دولار، أو 6.8% من الناتج 
العالمي،  الإجمالي  المحلي 
ما  وإذا  القطاع.  هــذا  على 
ــفــت شـــركـــات الــوقــود 

ّ
تــوق

ــوري عــــن تــحــقــيــق  ــ ــفـ ــ الأحـ
تستطيع  فــإنــهــا  ــاح،  ــ ــ الأرب
ــع نــفــســهــا  ــيــ بـــبـــســـاطـــة بــ
على  مساهميها  مكافأة  وبالتالي  ربحية،  أكثر  لشركة 
ولائهم. تمّت كتابة نص هذه الاستراتيجيات منذ فترة 

طويلة في قانون عمليات الدمج والاستحواذ.
ل أكــبــر آلــيــات الــدعــم المــالــي فــي العملية 

ّ
ــك، تتمث ومـــع ذلـ

تثبيت رأس  فــي  ص 
ّ
تتلخ والــتــي  لــقــرون،  التي استمرت 

المال بشكل قانوني من خلال قوانين الملكية والشركات 
ــتـــمـــان والإفـــــــلاس. فـــالـــقـــانـــون، ولـــيـــس الأســــــواق أو  والائـ
الرأسمالية  الأصــول  مالكي  يحمي  الــذي  هو  الشركات، 

حتى مع فرضهم أعباء ضخمة على الآخرين.
يــأمــل أنــصــار الــرأســمــالــيــة الــخــضــراء فــي مــواصــلــة هــذه 
الحكومات  على  بالضغط  يقومون  السبب،  لهذا  اللعبة. 

ــالـــخـــضـــراء(، حيث  لـــدعـــم اســـتـــبـــدال الأصـــول)الـــبـــنـــيـــة بـ
انخفاض سعر  مــع  الــخــضــراء  سيرتفع سعر الأصـــول 
الرأسمالية.  مــا تعنيه  أخـــرى، هــذا  مــرة  البنية.  الأصـــول 
أما في ما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كانت الرأسمالية 
ــمــثــل أفــضــل إســتــراتــيــجــيــة لــضــمــان قابلية 

ُ
الــخــضــراء ت

الكوكب للسكن فهي مسألة مُختلفة تماماً.
ــذه الـــتـــســـاؤلات، استسلمت   مـــن مــعــالــجــة مــثــل هــ

ً
ــدلا ــ بـ

لــلأصــوات  أخـــرى  مــرة  التنظيمية  والهيئات  الحكومات 
التي تضغط من أجل فرض الآليات المثالية للسوق المالي. 
البيانات  الكشف عن  أهميّة  الجديد على  يُركز الإجماع 
الحاجة  مــن دون  بالتغيير  يعد  المــســار  هــذا  البيئية لأن 
إلــى تنفيذه. كما أن هــذا المــســار يــؤدي إلــى خلق فرص 
عمل لقطاعات كاملة من المحاسبين والمحامين وخبراء 

الأعمال الاستشاريين.
من سلوكيات  موجة  النتيجة  تكون  أن  ليس مستغرباً 
القطاع  ضــخّ  لقد  الــخــضــراء.  الرأسمالية  صـــورة  تلميع 
المالي تريليونات الدولارات في الأصول الصديقة للبيئة 
والتي تبين في ما بعد أنها ليست مناصرة للبيئة على 
الإطـــلاق. ووفقاً لــدراســة حديثة، فــإن 71% من الأمــوال 
والاجتماعية  البيئية  الاعــتــبــارات  ــراعــي  يُ بــمــا  ــوجــهــة 

ُ
الم

تعلقة بالحوكمة )والتي يُفترض أنها تعكس المعايير 
ُ
والم

تتماشى  الحوكمة( لا  أو معايير  الاجتماعية  أو  البيئية 
مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ــتــاح لإجــــراء مــثــل هـــذه الــتــجــارب بـــدأ ينفد. 
ُ
إن الــوقــت الم

الــذي نسعى  الــهــدف  إذا كــان »تخضير« الاقتصاد هــو 
حقاً لتحقيقه، فستكون الخطوة الأولى هي إلغاء جميع 
الإعانات المباشرة والإعانات الضريبية للرأسمالية البنية 
وإصــــدار الأمـــر بــوقــف مــمــارســات اســتــخــدام الــكــربــون. 
يتعيّن على الحكومات أيضاً عدم حماية الشركات الملوّثة 
ومالكيها، والمستثمرين المسؤولين عن الأضرار البيئية. 
التدابير من شأنها  فإن مثل هذه  صادفة 

ُ
الم قبيل  ومن 

زيل بعض أسوأ تشوّهات السوق.
ُ
أيضاً أن ت

*أستاذة القانون المقارن في كلية كولومبيا 
للقانون ومديرة مركز الكلية للتحوّل القانوني 
العالمي
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ُ
**ن
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ــاؤه قــطــار  ــنــ لــيــس جـــديـــداً عــلــى لــبــنــان أن يـــركـــب أبــ
سنوات  فخلال  جائحة.  بوطنهم  ــت 

ّ
ألم كلما  الهجرة 

العالمية الأولــى ومــا رافقها من ويــلات، حمل  الحرب 
اللبنانيين على الأقل.  العاصف، نصف  الهجرة  تيار 
تركوا  أن نصف شبابها  بلدتنا  المعمّرون في  يذكر 
ــادروا على مــن مــركــب تــجــاري أبــحــر من  بلدهم وغــ
ميناء صور، ليرميهم على شواطئ بادان في أميركا 
اللاتينية. حتى قيل: إن البرازيل وحدها، تأوي جالية 
يفوق  لبنانية،  أصــول  أفرادها من  يتحدّر  أو  لبنانية 

عددها عدد سكان لبنان.
الهجرة،  تلك  قــرن على  أكثر من نصف  بعد مضي 
بهجرة  تسبّبت  مدمّرة  أهلية  حــرب  بلبنان  عصفت 
مـــا لا يــقــل عـــن ثــلــث شــبــاب لــبــنــان. هـــامـــوا فـــي أربـــع 
ريـــاح الأرض هــربــاً مــن شــظــف الــعــيــش فــي بــلادهــم 
ــــرزق. أخطر  وال للعمل  آمــن، وطلباً  وبحثاً عــن مــلاذٍ 
الكوادر  أنها حملت معها خيرة  المــوجــة،  تلك  ما في 
الإدارات  وفــي  التربوية،  المؤسسات  في  العاملين  من 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة. مـــن بـــين هــــؤلاء بــعــض الأســـاتـــذة 
الفنيين  اللبنانية، وبعض كبار  الجامعة  العاملين في 
والاخــتــصــاصــيــين الــعــامــلــين فــي المــؤســســات الــعــامــة 

والخاصة... 
لبنان  ،تعرّض  مــرور نحو خمسين عاماً  اليوم، بعد 
مجدداً إلى حرب دارت رحاها على جبهتي كورونا، 
لت في انهيار 

ّ
والحرب الاقتصادية الشاملة التي تمث

م 
ّ
العملة الوطنية والقدرات الشرائية للمداخيل، وتضخ

 
ّ
هـــائـــل... مــا أدّى إلـــى ســقــوط نــحــو 82% تــحــت خــط

إسكوا.  منظمة  أخيراً  أعدّتها  دراســة  بحسب  الفقر 
الهجرة مجدداً،  تيار  بــرز  المــدقــع،  الفقر  وإلــى جانب 

الـــكـــوادر العلمية والــفــنــيــة والــقــوى   مــعــه آلاف 
ً
حــامــلا

الحية والــكــفــاءات. أبــلــغ تعبير عــن هــذه الــظــاهــرة، ما 
اللواء عباس إبراهيم أخيراً عن أن مكاتب  صرح به 
الأمن العام تتلقى يومياً، 10 آلاف طلب جواز سفر، 
يُنجز منها 3 آلاف طلب في اليوم الواحد. وقد وصل 
ألفاً. فإذا  إلــى نحو 50  الــجــوازات غير المنجزة،  عــدد 
افترضنا أن نصف طالبي الجوازات، يحصلون على 
تأشيرات من السفارات. فذلك يعني أن عدد اللبنانيين 
الذين يغادرون لبنان إلى الخارج، سيصل إلى نحو 

مليون مهاجر.
أخطر ما في هذه الموجة، هو هجرة 
الأدمغة والكوادر العلمية. فقد صرّح 
نــقــيــب الأطـــبـــاء أن نــحــو ألـــف طبيب 
الآن،  لبنان حتى  غــــادروا  ومــمــرض 
وأكــثــر مــن ألـــف آخـــر طــلــب إذنـــاً من 

النقابة، بالسماح له بالمغادرة. 
ــة الـــهـــجـــرة إلـــى  ــائـــحـ ــد امــــتــــدت جـ ــ وقــ
ــلـــي، إذ  ــن الـــداخـ ــ ــــوى الأمـ الــجــيــش، وقـ
تــشــيــر بــعــض المـــصـــادر إلـــى أن عــدد 
والوضع  المــغــادرة  المــغــادريــن وطالبي 
في الاستيداع، أصبح يعدّ بالآلاف في 

صفوف القوى الأمنية. 
المــــاديــــة  المـــنـــافـــع  بـــعـــض  الـــشـــبـــاب  لـــهـــجـــرة  وإذا كـــــان 
بينها  الاقــتــصــاد، ومــن  الإيجابية على  والانــعــكــاســات 
رفد أهلهم بالمساعدات المادية والعملة الصعبة، فإن لها 

آثاراً سلبية تفوق ذلك بكثير:
الأدمغة  وهــجــرة  والفنية،  العلمية  الــكــفــاءات  - خــســارة 
المنتجة، وحرمان الجامعات ومراكز الأبحاث في الوطن 

من عطاءات ومنجزات هذه الكوادر التي لا تعوض.
- الخلل البنيوي الاجتماعي والديموغرافي الذي تسبّبه 

ــى ارتـــبـــاط معظمهم  هــجــرة الــشــبــاب، والـــتـــي تــــؤدي إلـ
الجنسية  على  الحصول  لتسهيل  أجنبيات  بــزوجــات 

الأجبنية على حساب اللبنانيات.
الــجــديــدة  المــجــتــمــعــات  اللبنانيين مــع  انـــدمـــاج  - ســرعــة 
وســهــولــة الــحــصــول عــلــى جــنــســيــات فــي تــلــك الــبــلــدان 
المـــثـــال، يرفض  عــلــى سبيل  المـــصـــري،  المــهــاجــر  بينما 
التخلي عن جنسيته لصالح جنسية أجنبية، رغم ما 
فيها من منافع ومكتسبات له، وذلك يعود إلى اعتباره 
مصر أم الدنيا، ولا بديل لها. وهذا يعود، إلى أن لبنان 
نهائياً.  وطناً  لغالبية سكانه،  بالنسبة  قــط،  يشكل  لم 
الشباب،  واسعة من  هناك شريحة 
ما زالت تؤمن بأن لبنان هو جزء لا 
يتجزأ من الوطن العربي، وأن بعض 
قــيــاديّــيــه كــانــوا قــد اعــتــرضــوا على 
لبنان  ــة  دول إلــى  مناطقهم  انضمام 
إبّــان الإعــلان عنها. كما أن  الكبير 
تعتبر  الشباب  مــن  أخــرى  شريحة 
أن لبنان جزء لا يتجزأ من سوريا 
الــطــبــيــعــيــة. وحــتــى الـــذيـــن يــؤمــنــون 
تاريخه  يعود  نهائياً  وطناً  بلبنان 
إلـــــى الـــعـــهـــد الـــفـــيـــنـــيـــقـــي، تــــراهــــم لا 
يصمدون لحظة إذا عرضت عليهم 

جنسية فرنسية أو بريطانية أو أميركية...
يــعــود الاســتــهــتــار بــالــوطــن وضــعــف الانــتــمــاء إلــيــه إلى 
لأبنائه  ر 

ّ
يوف لم  فهو وطن  مبررة.  أسباب موضوعية 

العيش  مــا بعد استقلاله، شـــروط  امــتــداد عــهــود  على 
الكريم، ولا الاستقرار الآمن. فسكانه يعانون العطش 
كذلك  مائياً.  قصراً  يعتبر  وطنهم  أن  رغــم  والــجــفــاف 
يعيش سكان هذا الوطن في عتمة شبه دائمة رغم ما 
أهدرته السلطات المتعاقبة من أموال في مجال توفير 

الــطــاقــة تــفــوق 40 مــلــيــار دولار أمــيــركــي. هـــذه المــبــالــغ 
الكهربائية.  الطاقة  إنتاج  معامل  عشرات  لبناء  تكفي 
وبــســبــب الــســيــاســات الــنــقــديــة الــتــي مــارســهــا مصرف 
المال  وزارة  مارستها  التي  المالية  والسياسات  لبنان، 
بالاتفاق مع المصارف ومصرف لبنان لتنظيم عمليات 
كذلك،  ومدخراتهم.  ثرواتهم  اللبنانيون  خسر  النهب، 
القحط.  فأصابها  ومراعيهم  اللبنانيون حقولهم  ترك 
في  لبنان  وانكشف  والمائية.  الزراعية  الإدارة  وفشلت 

خبزه وغذائه واعتماده كلياً على الخارج. 
هكذا لم يبق أمام اللبنانيين مفرّاً سوى الهجرة والبحث 
عن فرصة عمل وخدمات معقولة. إذاً، لماذا نعتب على 
الــذيــن غــــادروا، أو على الــذيــن يــعــدّون الــعــدّة للمغادرة. 
واحدة  ي حاجة 

ّ
تغط بالكاد  اللبنانيين  رواتــب  فغالبية 

الدنيا من  الفئات  من حاجاتهم الأساسية. أما رواتــب 
د 

ّ
الموظفين، فهي بالكاد تغطي اشتراك الكهرباء في المول

الــخــاص، وبــات بــدل النقل مــن البيت إلــى مكان العمل 
ــا الــحــاجــات  يــعــادل ضــعــفــي الــحــد الأدنــــى لـــلأجـــور. أمـ
الــغــذائــيــة لــعــائــلــة مــؤلــفــة مـــن خــمــســة أشـــخـــاص، فهي 
تــســاوي 5 أضــعــاف الــحــدّ الأدنـــى لــلأجــور. فــي مقابل 
مــتــوســط لــلأجــر الــشــهــري لا يــتــجــاوز ضــعــفــي الــحــدّ 
الأدنى. ثمة الكثير من الشواهد على هذا الوضع ضمن 
أو مستوعبات  الذل على محطات المحروقات،  طوابير 
لذا لا  القاسية...  التقنين  أو ساعات  الخدمة،  نقل مياه 
أبــواب  أمـــام  واقــفــين صفوفاً  اللبنانيين  تــرى  أن  عجب 
السفارات للحصول على تأشيرة تمكنهم من مغادرة 
وطنهم الذي تحوّلت الحياة فيه إلى »جهنم« لا تطاق. 
ذون وصية آبائهم وأجدادهم التي تقول: 

ّ
فهم بذلك ينف

الهجرة من الوطن أفضل من العيش الذليل في ربوعه.

* مهندس زراعي

 القطاع المالي تريليونات 
ّ

لقد ضخ

الدولارات في الأصول الصديقة 

للبيئة والتي تبين في ما بعد أنها 

ليست مناصرة للبيئة على الإطلاق

وصل عدد الجوازات 

غير المنجزة، إلى 

نحو 50 ألفاً
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ات قراء

أوقفوا تسونامي هجرة الشباب

*
وهم الرأسمالية الخضراء 

◼ مقال

من قروض السيارات إلى النقل التشاركي 

الترقيع بعد التدمير
كلفة انتقال موظفي 

المصارف باتت تساوي 

رواتبهم وربما أعلى

أنجل بوليغان ــ المكسيك



عالية جداً،  بكلفة  منتظم.  ببطء شديد وبشكل  الـــدولار، 
لــكــن بــتــأثــيــر كــبــيــر مـــن نــاحــيــة تــأكــيــد نـــفـــوذ الــحــريــري 
وسيطرته على اللعبة السياسية. ومنذ عام 1992، كانت 
إجــراء  أي  مــن دون  لكن  بــالــدولار  الــلــيــرة مرتبطة عملياً 
قانوني أو تنظيمي لهذا الربط. وفي كانون الأول 1997 تم 

تحديد السعر عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار.
هــــذا الــتــثــبــيــت الــفــعــلــي لــســعــر الــعــمــلــة هـــو أحــــد الأســبــاب 
الأجنبية.  العملات  احتياطيات  استنفاد  وراء  الرئيسية 
يمكن المحاججة بأن التثبيت انعكس استقراراً، لكن نفخ 
قيمة الليرة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية، كان حافزاً 
 من إنتاجها محلياً. أخذ 

ً
لاستيراد السلع والخدمات بدلا

النمط في الاتــســاع، وإلــى جانب سياسات حكومية  هــذا 
غير مبررة أدّى الأمر إلى خنق القطاعات الإنتاجية. كان 
عجوزات  يسجّلان  الــجــاري  والحساب  التجاري  المــيــزان 
كبيرة عاماً بعد عام، ما كان يؤكد ضرورة إعادة النظر 
الــوضــع غير المستقر واتــســاع  الــخــيــارات. لكن رغــم  فــي 
الجاري،  والحساب  التجاري  المــيــزان  في  المـــزدوج،  العجز 
استمرّ النظام في الاعتماد على جذب ما بين 7 مليارات 
دولار و10 مليارات سنوياً. كان قادراً على تحدي المنطق 
والجاذبية. علينا أن نعترف بأن النظام كان جيداً جداً في 

الترويج لنفسه.
هــــذا يــعــنــي أنــــه مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، احـــتـــاج الــبــنــك 
لتعويض  ــدولارات  ــ ال مــن  إلــى تدفقات مستمرّة  المــركــزي 
عجز الحساب الجاري ودعم تثبيت سعر الصرف. ومنذ 
التدفقات. في  لتأمين  طــرق مختلفة  ي 

ّ
تبن تم  الوقت  ذلــك 

البداية، بين عامي 1997 و2001، شهد السوق ما يسمى 
أخرى  عن حيل   

ً
والكبيرة« فضلا الصغيرة  »العمليات  بـ

مؤتمرات  أتــت  ثــم  المصرفية،  السرية  وراء  خفى 
ُ
ت كــانــت 

باريس المتعاقبة، التي أثبتت لاحقاً أنها لعنة مطلقة. 
فــي عـــام 1998، كـــان الــنــظــام عــلــى وشـــك الإفــــلاس وكــان 
رفيق الحريري يكافح لإيجاد مخرج. اعترف بأن لبنان 
يحتاج إلى سياسات مختلفة، لكنه لم يقترحها. بحلول 
الرئيس المنتخب إميل لحود  كانون الأول 1998، اشتبك 

المعارضة. كان رياض  إلى  الحريري، وانضم الأخير  مع 
ســلامــة، الـــذي عينه الــحــريــري، ناجحاً جــداً فــي تقويض 
عمل الحكومة حتى انتخابات عام 2000. وبفضل قانون 
الانتخابات الذي فرضه غازي كنعان، »الحاكم« السوري 
ق رفيق الحريري 

ّ
الذي استفاد من سخاء الحريري، حق

نــصــراً ســاحــقــاً عـــاد بــه إلـــى الــســراي عــلــى رأس حكومة 
تمثل القبائل اللبنانية. بدأ الحريري فوراً بتطبيق سياسة 
الجمركية  الــرســوم  مــن خــلال خفض  المفتوحة  الــحــدود 
وغــيــرهــا مـــن الإجــــــــراءات الـــتـــي أغـــرقـــت الـــســـوق المــحــلــيّــة 
الإنتاجية  القطاعات  وأهلكت  منافسة  أجنبية  بمنتجات 
النمو،  انتعاش  تتوقع  الحكومة  كانت  وبينما  والوظائف. 
بدأ الاقتصاد الحقيقي يدفع ثمناً باهظاً للغاية. فقد كانت 
وانخفاض  الرسوم  انخفاض  بسبب  تنزف  المالية  وزارة 
ــرّة، عــاد الإفـــلاس بشكل سريع  المــ الــدخــل. هــذه  ضريبة 
جــداً لتهديد النظام. فــي المــصــرف المــركــزي، كــان سلامة 
كالعادة راضياً للغاية عن الحكومة التي يقودها الحريري 
وكان يطبع النقود المحلية بينما يخفي أرقام احتياطياته 

الصافية.
فــي عـــام 2002، قـــدّرنـــا أن صــافــي الاحــتــيــاطــيــات صــار 
سالباً بقيمة 3 مليارات دولار. في ذلك الوقت، أتى الرئيس 
الحريري  المقرّب  لإنقاذ صديقه  شيراك  جــاك  الفرنسي 
داعياً إلى عقد مؤتمر للمانحين. عُقد المؤتمر باسم باريس 
2، وجمع تعهدات للمساعدة بلغت 4.4 مليارات دولار )لم 
ذلك،  في غضون  دولار(.  مليار   2.4 إلا   

ً
فعلا منها  يــأت 
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آريس ــ كوبا

قبل باريس 3 كانت 

احتياطات المصرف 

ر 
ّ

المركزي الصافية تقد

بأنها سالبة بقيمة 7 

مليارات دولار

ألان بيفاني *

عــام 1990، كان  فــي  اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب  نهاية  مــع 
بـــرم في 

ُ
البلد فــي حــالــة دمـــار. كــان اتــفــاق الــســلام الـــذي أ

غالبيته  في  يــدور  السعودية  العربية  المملكة  في  الطائف 
حول تعويض أمراء حرب الميليشيات لإقناعهم بتسليم 
النظام  في ظل  كبيرة  ومــزايــا  مقابل مكاسب  أسلحتهم 
بالاحتفاظ  لــه  سُمح  الــذي  الــلــه،  حــزب  باستثناء  الجديد، 

بترسانته ضد إسرائيل.
لكن البداية الحقيقية كانت في 1992 عندما أصبح رفيق 
الحريري رئيساً للوزراء بعدما كان رجل أعمال مغمور. 
سقطت حكومة عمر كرامي تحت ضغط شعبي 

ُ
يومها أ

نتج من موجة واسعة من المضاربة على الليرة اللبنانية 
أدّت إلى تلف جزء كبير من ثروة المقيمين وركزتها في 
للمضاربات.  الــســريّــة  المــعــلــومــات  مــن  المستفيدين  أيـــدي 
وأصبح نبيه بري، رئيس ميليشيا أمل الشيعية، رئيساً 
مشرّع  وهــو  الحسيني،  بحسين  الإطــاحــة  بعد  للبرلمان 
يــحــظــى بـــاحـــتـــرام كــبــيــر وكــــان لـــه دور فــعــال فـــي وضــع 

الدستور الجديد عام 1989.
منذ تلك البداية وحتى يومنا هذا، حكم الثنائي الحريري 
ــوّل بـــري مــجــلــس الــنــواب  - بـــري لــبــنــان ومــؤسّــســاتــه. حــ
اللبناني إلى شريك فاعل في الفساد، وأصبح هو نفسه 
 وظيفة الرقابة 

ّ
لاعباً رئيسياً في السلطة التنفيذية، ما شل

للسلطة التشريعية بشكل كامل. كيف يمكن للبرلمان أن 
يسيطر على مجلس وزراء يعكس الكتل النيابية بشكل 
مــثــالــي؟ كـــان الــرجــلان وحــزبــاهــمــا، بــدعــم مــن الآخــريــن، 
مــن خلال  القضائية،  السلطة   

ّ
شــل عــن  أيضاً  مسؤولين 

ــال مــؤتــمــريــن أو شــخــصــيــات فـــاســـدة لشغل  تــعــيــين رجــ
مــراكــز مــهــمــة، أو مــن خـــلال إشــغــال الــوظــائــف الــرقــابــيــة. 
ومـــع انــعــدام الــرقــابــة الــبــرلمــانــيــة والــقــضــائــيــة، بـــدأ الفساد 
المعارضة  تحولت  هــكــذا  حصانته.  الــنــظــام  وفــقــد  ينمو، 
بهدف  عليها  للضغط  الحكومة  محاسبة  مــشــروع  مــن 
الحريري  أن  ــوأ،  الأسـ الكعكة.  مــن  حصّة  على  الحصول 
وبري، وبمباركة لاعبَين آخرين، شوّها القانون، إذ سُمح 
باتخاذ  العليا  التنفيبذية  الهيئة  بصفته  الـــوزراء  لمجلس 
أي قــرار أو إجــراء حتى تلك الإجــراءات التي تسري ضدّ 
القانون بشكل واضح. كذلك اتفقا على أن الوزراء ليسوا 
مسؤولين أمام الجهات الرقابية أو القضاء ومحاكمه، بل 
يمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم فقط من قبل لجنة برلمانية 
الدستور  يشير  طبعاً  والآخـــر.  الحين  بين  تشكيلها  يتم 
ــذه المــحــكــمــة الــنــيــابــيــة لــكــن الـــهـــدف منها  الــلــبــنــانــي إلـــى هـ
المبتذلة  السرقة  وليس  العظمى  الخيانة  بأعمال  متصل 
ــوال الــعــامــة الــتــي يمكن للمحاكم  ــاءة اســتــخــدام الأمــ وإســ

العادية أن تحكم بها.
في هذا السياق الغريب يجب قراءة قصّة الانهيار اللبناني. 
الموجة العنيفة من المضاربة على الليرة في 1992 دفعت 
سعر الدولار إلى 2825 ليرة لبنانية مقارنة مع 880 ليرة 
لبنانية في أدنى مستوياته في كانون الأوّل 1991 )كان 
النتجية  فــي   .)1985 الأول  كــانــون  فــي  لبنانية  لــيــرة   18
ـــزت الـــثـــروة بشكل 

ّ
ــضــي عــلــى الــطــبــقــة الــوســطــى وتـــرك

ُ
ق

كبير فــي أيـــدي المــطــلــعــين عــلــى مــعــلــومــات المــضــاربــة من 
الأجهزة السياسية والأمنية إلى جانب بعض المصرفيين 
والمــســؤولــين الــســوريــين. هــكــذا مُــنــحــت الــنــخــبــة الــجــديــدة، 
السياسية  العملية  إلى  للانضمام  تحتاجها  التي  الثروة 
إلى  اللبنانيون  ودُفـــع   ،

ً
مستقبلا نفوذها  على  والحفاظ 

أحضان من صُوّر بأنه الفارس الأبيض وبطل استقرار 
العملة: رفيق الحريري.

في اللحظة التي دخل فيها لبنان عهد الحريري في نهاية 
1992، اســتــقــرّ ســعــر الــلــيــرة تــوازيــاً مــع تــوقــف هجمات 
ــق 

ّ
المــضــاربــة، وأيــضــاً بــســبــب عــامــل ثــقــة يــرجــع إلـــى تــدف

الأموال والاستثمارات الخليجية إلى النظام المالي، كجزء 
. كان 

ّ
من شراء الدعم السياسي والحفاظ على سلام هش

م تدفقات إعادة التوزيع، نحو 
ّ
على رفيق الحريري أن ينظ

ين وأمراء الحرب والنخب الجديدة وجميع سلطات 
ّ
المحتل

الأمر الواقع. لذا، عيّن الحريري مدير حسابه الشخصي 
الــســابــق فــي مــصــرف مــيــريــل لــيــنــش، حــاكــمــاً للمصرف 
المركزي. بدأ الاثنان يدفعان سعر الليرة للارتفاع مقابل 

الدين مقابل إعادة  لبنان جــزءاً كبيراً من  ألغى مصرف 
التجارية  المصارف  لب من 

ُ
وط الذهب،  احتياطيات  تقييم 

لتأمين  الخزينة بنسبة %0  إقــراض  المشاركة من خلال 
خفض الدين العام بمقدار 400 مليون دولار.

كانت هذه الإجراءات مهمّة للغاية بالنسبة للبنك المركزي، 
إذ انــخــفــضــت أســعــار الــفــائــدة بــشــكــل حــــادّ. لــكــن غياب 
شروط موضوعية، مرتبطة بالدعم الدولي، حوّل الصدمة 
الإيجابية إلى شيك سخي مكتوب لصالح النخبة الفاسدة 
بــأي عمل إصــلاحــي. هي  للقيام  لــم تكن مستعدة  الــتــي 
إنقاذ دائم من المجتمع  اعتبرت الأمر برمّته بمثابة وعد 
 
ً
الـــدولـــي، مــا شجعها عــلــى الاســتــمــرار فــي الأخــطــاء بــدلا
تقييم  الــزمــن، لا يسهل  مــن  التصحيح. بعد عقدين  مــن 
دعــم صديقه  أو  لبنان  مساعدة  الحقيقية:  نوايا شيراك 
الحريري بلا قيد أو شرط. مؤتمر باريس 2 بمثابة دفعة 
أنه  بمعنى  الــفــاســد.  والــنــظــام  الكارثية  للسياسات  قــويــة 
 التدفقات الرأسمالية، التي كانت تغطي 

ّ
عندما بدأت تجف

النزيف في الحساب الجاري، تم إرسال صدمة خارجية 
متعمّدة سمحت للنظام بالبقاء كما هو.

اغتيال  حتى  التدفقات  حركة  ؤنفت 
ُ
است  2 بــاريــس  بعد 

رفيق الحريري بسيارة مفخخة في 14 شباط 2005 في 
انعدام  المأساة، ســادت فترة طويلة من  بيروت. بعد هذه 
الخارجة بشكل متسارع.  التدفقات  الاستقرار، وازدادت 
ــــذي ربـــط اســمــه بتثبيت ســعــر الــصــرف،  ذهـــب الــرجــل ال
انتهز  ســلامــة،  ريـــاض  نسبياً.  بة 

ّ
متقل التوقعات  وظــلــت 

للاستقرار،  كــرمــز  ــغــتــال 
ُ
الم مه 

ّ
معل محل   

ّ
ليحل الــفــرصــة 

لتشكيل صورة  الممكنة  الوسائل  بقوّة جميع  واستخدم 
من  الكثير  المركزي  المصرف  وأنفق  نفسه.  عن  إيجابية 
الأموال لدعم وسائل الإعلام ومختلف صناع الرأي العام، 
كما قام بتأمين علاقة قوية مع القيادة السورية في نهاية 

عام 2004.
إلا أنه في عام 2006، أدت الحرب الإسرائيلية المدمّرة على 
لبنان، إلى حصوله على تمويل هائل من المجتمع الدولي، 
للمانحين في 25  والــذي تبعه مباشرة مؤتمر باريس 3 
كانون الثاني 2007. تعهد المجتمعون بمبلغ 7.6 مليارات 

للبنان  المــبــلــغ فــقــط صــــرف  لــلــبــنــان )نــصــف هــــذا  دولار 
لاحقاً(. كان هذا كافياً لشراء وقت إضافي رغم أن صافي 
بأنها سالبة  تــقــدّر  كانت  المــركــزي  المــصــرف  احتياطيات 
هكذا  مباشرة.   3 بــاريــس  قبل  دولار،  مليارات   7 بقيمة 
أصبح واضحاً أن النظام غير مستدام إطلاقاً، بل يحتاج 
إلى إصلاحات عميقة. ومع ذلك، عرفت النخبة السياسية 
ولم  إجــراء إصلاحي سيتعارض مع مصالحها،  أن كل 
لبنان على استعداد لإطــلاق جرس  يكن حاكم مصرف 
 ببناء صورة البطل الخارق الذي 

ً
الإنذار، بل كان مشغولا

يمكنه الــتــعــامــل مــع جميع المـــواقـــف. كــمــا أنـــه كـــان يطمح 
إلى الدعم السياسي الكامل من النخبة الحاكمة للترشح 
مرور  مع  لذلك،  تبعاً  المستقبل.  في  الجمهورية  لرئاسة 
الوقت، أصبح الإصلاحيون أكثر وأكثر عزلة في المجال 

العام، رغم الكارثة التي كانت تلوح في الأفق. 
ر 

ّ
مجدداً، الحدث الخارجي الذي لم يكن له علاقة بلبنان، وف

بعض الوقت للنظام السيئ الإدارة. فالأزمة المالية العالمية 
من  ناتجة  لبنان  نحو  هائلة  بتدفقات  دفعت   2008 فــي 
هروب المستثمرين من الأسواق المالية ومن الاقتصادات 
لم  التسعينيات،  ومــنــذ مطلع  لــبــنــان،  فــي  لــكــن  المــتــقــدمــة. 
يُسمح حتى بالمبيعات الآجلة على الــدولار لعزل الليرة - 
ثبات سعرها ضــدّ كل  والحفاظ على   - القيمة  المنفوخة 
منطق. في المحصّلة تلقى القطاع المصرفي اللبناني ودائع 
جديدة تعادل 59% من إجمالي الناتج المحلي في 2009، 
ق نحو 20.7 مليار دولار إلى النظام المالي اللبناني. 

ّ
وتدف

 مــن الاســتــفــادة مــن هــذه 
ً
خـــلال الــعــامــين الــتــالــيــين، وبــــدلا

الفرصة الهائلة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكات 
الأمــــــان، أســـــاءت الــحــكــومــة اســـتـــخـــدام فـــائـــض المــيــزانــيــة، 
واســتــمــرّ الــنــظــام فــي الــعــمــل عــلــى الــنــمــط الــســابــق نفسه. 
الحاجة  واســتــمــرت  للتغيير،  المــحــلــيــة  الـــدعـــوات  رُفــضــت 
لتدفقات مالية أكبر، بالنمو. كانت هذه التدفقات الكبيرة 
تغطي بالفعل الاحتياجات المتزايدة، كما لو أن هذا الوضع 

كان ليستمر إلى الأبد.

* المدير العام السابق للمالية العامة

من اتفاق الطائف إلى

الأزمة المالية العالمية

أصل أزمة القطاع المصرفي اللبناني    ]1[

 المدير العام السابق للمالية العامة ألان بيفاني، دراسة عن أصل الأزمة في لبنان منذ اتفاق الطائف 
ّ

أعد

إدمان  على  قائم  نظام  تطوير  مع  بالتوازي  ميليشيات  من  السياسية  النخبة  رت 
ّ

تطو كيف  اليوم.  لغاية 

نهاية  يبدأ مع  أولها  الورقة على ثلاث مراحل،  أي إصلاحات. ستعرض هذه  بعيداً من  التدفقات والنهب 

الحرب الأهلية وينتهي بنهاية الأزمة المالية العالمية في 2009

دراسة
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